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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄
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منتخب كرة اليد 

اليد "قصيرة" و الجامعة 
تشكو من قصر النظر

24◄

تفكيك مصنع "السياب" بصفاقس : 

ضرورة اقتصادية 
وتنموية 

ملحّة تعيقها 
اللوبيات

4◄

تحت مجهر"24/24" : 

القانون الجديد للشيكات 
وأثره على القطاعات الاقتصادية:

مخاوف لدى الفاعلين مخاوف لدى الفاعلين 
الاقتصاديين والكمبيالةالاقتصاديين والكمبيالة

◄6 حل "مثالي" حل "مثالي"

حذرت من استهلاكها وزارة الصحة لتسببها في أمراض ومضاعفات 

مكملات غذائية وأدوية ومواد تجميل 
◄8مجهولة المصدر في اسواق تونس

تقدم به أعضاء من مجالس محلية

مقترح تأجيل الانتخابات البلدية 
يواجه معارضة برلمانية واسعة

10◄

رغم حجم المعاناة وضخامة التضحيات
شعب الجبارين يخطو خطوة 

ثابتة نحو التحرير الكامل
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» ا�ن و ر��ي ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
-الثلاثاء  15 نوفمبر 2022 3

الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

�ي ا��خ ��ا��بر ا��حر��ش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــسي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف
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  �ن حمد �حب
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في تاريخ الحــروب والصراعات الكــرى، لا تحتاج 
الهزائم الكرى إلى شــهادات من جهات محايدة أو من 
أطراف متعاطفــة؛ إذ إن الحقائق على الأرض هي التي 
تثُبت مــا إن كان طرفٌ قد انتصر أو فشــل في تحقيق 
أهدافه. وها نحــن اليوم أمام واقعٍ واضحٍ لا يحتاج إلى 
نقاش طويل: غزة انتــصرت، وإسرائيل انهزمت، على 

الرغم من كل المحاولات لتحريف هذه الحقيقة.
قد يبــدو حديث البعض عن دليل لفوز غزة في حربها 
ضد الاحتلال الإسرائيلي مدهشًــا، لكن الحقيقة أن هذا 
الانتصار قد تجلى بشــكل جلي، خاصة في ظل الوقائع 
الميدانيــة التي لا يمكــن إنكارها. وكمــا أقرّت بعض 
الصحف الغربية الموالية للكيــان الصهيوني مثل وول 
ستريت جورنال، فقد فشــل الاحتلال في تحقيق هدفه 
الرئيس، ألا وهو تدمير حركة حماس. بل على العكس، 
تحققت أهداف حمــاس الاســتراتيجية، وأثبتت أنها 
قادرة عــلى الصمود والقتال والتفوق في معركة طاحنة 
خاضتها ضد قــوى الاحتلال ومن خلفه الحلف الغربي 

بأكمله.
الحقيقة الأولى التي لا يمكن تجاوزها هي أن إسرائيل 
فشــلت في تحقيق أهدافها الرئيســية، رغم مرور ما 
يزيد عــن 470 يومًا من القتال. ففي الوقت الذي كانت 
إسرائيل تعلن عــن أهدافها المتمثلــة في تدمير حركة 
حماس، إعادة المستوطنين إلى غلاف غزة، وتفريغ غزة 
من ســكانها، لم تحقق شيئاً من هذه الأهداف. بل على 
العكس، كانت غزة ساحة عزٍ وشرفٍ للمقاومة، أظهرت 
خلالها حماس قدرتها على صد الهجمات، والحفاظ على 
قوتها التنظيمية في داخل القطاع، بل ونجحت في تعزيز 
ارتباطها بالجماهير الفلســطينية التي ظلت تدعمها 

بقوة. 
الملاحظة الأبرز في هذا الســياق هــي اعتراف العديد 
من المســؤولين الإسرائيليين، مثل رئيس المجلس الأمني 
الســابق غيورا إيلاند، الذي وصف الحرب بأنها فشــل 
إسرائيلي مدوي، مؤكدًا أن حماس هي المنتصرة. وفي هذا 
السياق، نجد أن حماس لم تقتصر على منع إسرائيل من 
تحقيق أهدافها، بل نجحت في تحقيق هدفها الرئيسي: 
الحفاظ على حكمها في غــزة، وبذلك ضربت مثالاً حياً 

على أن إرادة الشعب أقوى من أي آلة حرب.
إن النصر الحقيقي لحركة حمــاس كان في قدرتها 
على تغيير ميــزان القوى في المنطقــة. فعلى الرغم من 
الآلة العســكرية المتفوقة التي اســتخدمتها إسرائيل، 
اســتطاعت حماس أن ترُسي قواعد جديدة للمقاومة. 
وتستند هذه القواعد إلى التمسك بالثوابت الفلسطينية، 
والتلاحم مع الشعب الفلســطيني، الذي أصبح في قلب 
المقاومة. حتى في الوقت الــذي كانت فيه غزة تتعرض 
للقصف والتدمــير، كانت حماس تدير معركتها بذكاء، 
وتواصل معركتها عــلى جبهات متعــددة، من خلال 
تكريس الجهد العسكري والسياسي والإعلامي لتسليط 
الضوء على الوحشية الإسرائيلية وجرائمها ضد المدنيين.

ولا شــك أن المقاومة الفلســطينية نجحــت أيضًا في 
إحباط محاولات إسرائيل لتدمير البنية التحتية لحركة 
حماس أو تفكيك قوتها العســكرية. هذا النجاح أكده 
كبار المسؤولين الإسرائيليين، مثل رئيس جهاز الموساد 
الســابق تامير باردو، الذي أشار إلى أن حماس لم تغير 
مطالبهــا منذ اليــوم الأول للقتال، معتــراً أن النصر 
الحقيقي يكمن في النتيجة النهائية، التي تبدو واضحة 
اليوم في تراجع القوة العسكرية الإسرائيلية وفشلها في 

تنفيذ أهدافها.
مــن غير الممكن أن نتجاهل أن الهزيمة العســكرية 
الإسرائيلية تمثلت أيضًا في الفشل السياسي. ففي الوقت 
الذي كانت إسرائيل تتوقع دعمًا سياســياً مستمرًا من 
حلفائها الغربيين، خاصة الولايات المتحدة، بدأ هذا الدعم 
يتراجع بشــكل تدريجي. فقد أثبتت الحملة العسكرية 
الإسرائيلية في غزة أنهــا تجاوزت الحدود المقبولة حتى 
بالنســبة لأعداء حماس التقليديــين. فمقتل المدنيين 
الفلســطينيين ودمار البنية التحتيــة جلب انتقادات 
واسعة على المستوى الدولي، حتى من قبل حلفاء إسرائيل 
التقليديــين. المحكمة الجنائية الدوليــة أصدرت أوامر 
الوزراء  القادة الإسرائيليين، مثل رئيس  باعتقال بعض 
بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الســابق يوآف غالانت، 
بتهم ارتكاب جرائم حرب. هذا الاعتراف الدولي بهزيمة 
إسرائيل على المســتوى الحقوقي والسياسي يعد نقطة 

تحول هامة في تاريخ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

أما على مستوى الدعم الشعبي، فقد أثبتت غزة، من 
خلال المقاومة المستمرة، أن الشعب الفلسطيني لا يزال 
متمســكًا بحقوقه، وأن حماس لم تكن مجرد حركة 
فصائلية، بل كانــت تمثل الصوت الموحّــد للمقاومة 
الفلسطينية بكل أطيافها. بل إن حماس استطاعت أن 
تمنع حدوث أي انشــقاق أو تباين في المواقف الشعبية، 
بل عززت تلاحم الشــعب مع المقاومة. ففي العديد من 
التقارير الإعلامية، خاصة من وســائل إعلام إسرائيلية 
مثــل صحيفة يديعــوت أحرونوت، تم رصد مشــهد 
انتشار القوات المسلحة لحماس في شوارع غزة وتجنيد 
الآلاف من النشطاء، مما يعكس قوة التنظيم السياسي 

والعسكري للمقاومة.
نجحت حماس أيضًا في نقل المعركة إلى داخل إسرائيل 
نفســها. فالمجتمع الإسرائيلي، الذي كان في الســابق 
يطمئن إلى قوة جيشــه، بدأ يشــكك في فعالية القيادة 
العســكرية والسياسية لبلاده. وهذا الشك أدّى إلى حالة 
من الإحباط داخل المجتمع الإسرائيلي، الذي بدأ يتساءل 
عن فائدة اســتمرار القتال. ومع مرور الوقت، أصبح 
من الواضح أن هناك تأثيراً سلبياً على معنويات الشعب 
الإسرائيلي، مما ســاهم في تصاعد الهجرة العكسية من 

إسرائيل إلى الدول الغربية.
أخيراً، لا يمكن الحديث عن انتصار غزة دون الإشارة 
إلى الدور الكبير الذي لعبه محور المقاومة، بقيادة إيران 
ولبنان والعراق واليمن، الذين قدموا الدعم الثابت لغزة 
في مواجهة الاحتلال الإسرائيــلي. كان هذا الدعم مادياً 
ومعنوياً، وكان لــه دور كبير في تقوية عزيمة المقاومة 
المقاومة،  الفلســطينية. ومن خلال شــجاعة محور 
اســتطعنا أن نرى كيف أن غزة لم تكن وحدها في هذه 
المعركة، بل كانت تمثل جــزءًا من صراع أكر من أجل 

التحرر من الهيمنة الغربية والصهيونية.
إذن، هــل يحتاج انتصار غــزة وهزيمة إسرائيل إلى 
دليل؟ الإجابة بســيطة: الواقع يشهد بذلك. فلا حاجة 
لدليل أو شــهادة من أي جهة كانــت؛ فالحقائق على 
الأرض واضحــة، والتاريخ ســيحفظ لهــذه اللحظة 
باعتبارها نقطــة تحول كبيرة في صراعنا ضد الاحتلال 

والهيمنة.

اسرائيل تعرضت لهزيمة 
استراتيجية على جميع الاصعدة
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في انجاز انساني فريد بتوزر
العثور على أصم 

وأبكم مفقود منذ 15 
سنة 

تمكنــت الوحــدات الامنية التابعــة لمنطقة الحرس 
الوطني بتوزر الشمالية من تحقيق إنجاز إنساني مؤثر 
بعد العثور على شخص أصم وأبكم ولا يحمل وثيقة تثبت 
هويته كان مفقودًا منــذ أكثر من 15 عامًا. وقد جاءت 
العملية بعد جهود مكثفة للتحري والبحث بمساندة فرق 
مختصة وبعد رفع البصمة تم التعرف على هويته ليتبين 
وأنه محل 2 مناشــير تفتيش لفائدة العائلة ببنزرت من 

أجل اختفاء شخص. 
وتم التنســيق مع عائلته بسجنان لتسلمه كما تولت 
وحدات الحرس الوطني نقلــه إلى مركز مختص لتوفير 
الرعاية الصحية والنفسية اللازم ويذُكر أن هذه العملية 
تؤكد الدور الإنساني الذي تلعبه وحدات الحرس الوطني، 
إلى جانب واجباتها الأمنية، في تحقيق العدالة الإنسانية .

محمد المبروك السلامي 

إثر الأمطار الأخيرة بزغوان
ارتفاع مخزون المياه 
بالسدود والبحيرات 

إلى أكثر من 24 
مليون متر مكعب 

محمد الدريدي 

ســاهمت الأمطار الأخيرة في ارتفاع المخزون الجملي 
للسدود والبحيرات بولاية زغوان إلى ما يفوق 24 مليون 
متر مكعب، حيث وفرت أكثــر من 4 ملايين متر مكعب 
إضافية منها 1.5 مليون متر مكعب بســد الرمل ومثلها 
بســد بئر مشــارقة، وفق معطيات أدلى بهــا المكلفان 

بموقعي السدين المولدي الهنزوتي وهشام بالحاج.
مــن جهته، ذكر رئيــس دائرة المحافظــة على المياه 
والتربة بالمندوبيــة الجهوية للفلاحة، فــؤاد بجبل، أن 
الأمطار الأخيرة وفرت حــوالي 750 ألف متر مكعب من 
المياه موزعة على 18 سدا جبليا ارتفع بموجبها مخزون 
هذه المنشآت من 4.8 ملايين متر مكعب في شهر نوفمر 

الماضي إلى 5.6 ملايين متر مكعب حاليا.
وأضاف أن هذه الأمطار ساهمت أيضا في دعم مخزون 
البحيرات الجبلية، حيث وفرت 400 ألف متر مكعب من 
الميــاه موزعة على 115 بحيرة جبليــة ارتفع بموجبها 
مخزون البحيرات من 1.6 مليون متر مكعب إلى مليوني 

متر مكعب.
وأشار إلى أن طاقة الاســتيعاب القصوى لكافة هذه 
المنشــآت تقدّر بحوالي 95 مليون متر مكعب منها 41.6 
مليون متر مكعب بســد بئر مشارقة، و22 مليون بسد 
الجبلية و4 ملايين متر  الرمل، و27.5مليون بالســدود 

مكعب بالبحيرات الجبلية.

سماح باشا
دعت الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم 
المعدة للتحويل بولاية نابل إلى تحديد السعر 
أن  القادم، على  للموسم  للطماطم  المرجعي 
لا يقــل عن 320 مليم للكــغ الواحد، وذلك 
بهدف تحقيق المعادلة بين الســعر المرجعي 
وكلفة الإنتاج التي تشــهد ارتفاع ملحوظا 

من موسم الى آخر.

عزوف عن زراعة الطماطم 

وقــال كاتب عــام الجامعــة الجهوية 
للطماطــم بنابــل محمد بن حســن، في 
تصريح لمراســلة "24/24" بنابل ، أنه لم 
تتم مراجعة الســعر المرجعي منذ أكثر من 
ســنتين رغم ارتفاع كلفة الإنتــاج، وتكبّد 
الفلاحين لخسائر كبيرة أجرت العديد منهم 
على العــزوف عن زراعــة الطماطم نظرا 
لعدم توفر هامش ربح يضمن لهم مواصلة 

نشاطهم الفلاحي.
بالســعر  العمل  مواصلــة  واســتنكر 
المرجعي الحــالي الذي لا يتجاوز 270 مليما 
للكيلوغــرام الواحد مــن الطماطم، والذي 
اعتره غير قانوني باعتبار إقراره من طرف 
وحدات التحويل عوض اتفاق مســبق بين 

للصناعة  التونسي  والاتحاد  الفلاحين  اتحاد 
الكلفة،  والتجارة على ضوء دراســة تحدّد 

حسب قوله.

عــدة إشــكاليات تعيــق منظومــة انتــاج 
الطماطم 

تعيق  التي  الإشــكاليات  تعدد  إلى  وأشار 
للتحويل  المعدة  الطماطــم  إنتاج  منظومة 
رغــم أهمية هذا القطــاع الحيوي، ومنها 
بالخصوص المتعلقة بجودة المشاتل، وغياب 
وارتفاع  الأدوية،  ونقص  الفلاحي،  الارشاد 
المراقبة  تكثيف  ضرورة  الى  داعيا  أسعارها، 
على الوســطاء المتدخلين في القطاع وإلزام 
نقاط بيع المســتلزمات الفلاحية بمراجعة 
المبيدات  أســعار  وتعديل  الربــح،  هامش 

والاسمدة للضغط على التكلفة.
وأكد بن حســن غياب الرمجة مع بداية 
الموســم الذي يفصلنا عنه أقل من شــهر 
لتحديد حاجيات الســوق مــن الطماطم، 
والمســاحات المرمجة والتي من المؤمل ان 
تبلغ خلال هذا الموسم 4 آلاف هكتار، علما 
أن زراعــة الطماطم تنطلق بين شــهري 
فيفري وأفريل ليكون موســم الجني بداية 

شهر جوان من كل سنة.

%30 نســبة تقلــص مســاهمة نابــل مــن 
الإنتاج الوطني  

وتجــدر الإشــارة الى أن مردودية إنتاج 
الطماطم المعــدة للتحويل بولاية نابل، التي 
تضم نسيجا صناعا مهما في هذا المجال )14 
وحدة تحويلية(، قد سجلت خلال السنوات 
الأخيرة تراجعا لتتراوح بين 30 و50 طنا في 
الهكتار الواحد، ما قلّص من نسبة مساهمة 
الجهة مــن الإنتاج الوطنــي الى حوالي 30 
بالمائة بعد أن كانت تساهم بـ65 بالمائة على 
مساحة قدرت سنة 2017 بـ11 ألف هكتار 
والتي تراجعت الى حدود 4 آلاف هكتار خلال 

السنوات الثلاث الأخيرة.

معتمدية الزريبة بزغوان:
استكمال الإجراءات 

الفنية والإدارية لانطلاق 
أشغال تهذيب قريتي 

وادي الكنز وعين البطرية 

محمد الدريدي 
استكملت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية بزغوان كافة الإجراءات 
الفنية والإداريــة لانطلاق تهذيــب قريتي وادي الكنز وعــين البطرية 
بمعتمديــة الزريبة باعتمادات قدّرت بـ 2.7 مليون دينار، منها 683 ألف 
دينار رصدتها بلدية الزريبة بعنوان اعتمــاد إضافي، وفق ما ذكره المدير 

الجهوي للتنمية خالد حسني.
وأوضح حســني، أن المشروعين يندرجان في إطار القســط الثالث من 
برنامج التنمية المندمجة، ومن المؤمل أن تنطلق أشغال في غضون الثلاثي 
الأول من الســنة الجاريــة، وأبرز أن مشروع تهذيــب قرية وادي الكنز 
يتضمن تعبيد الطرقات داخل التجمع الســكني، وربط المساكن بشبكة 
التطهير، إلى جانب أشــغال التنوير العمومــي، في حين يتضمن المشروع 

الثاني عنصري تعبيد الطرقات وربط المساكن بشبكة التطهير.

نظمته خلية الارشاد الفلاحي بسوق الاحد
يوم تحسيسي حول تحسين جودة التمور

ركز اليوم التحســيسي، الذي نظّمته خلية الارشاد الفلاحي بسوق الاحد، حول الممارسات الجيدّة لتحسين جودة التمور، على عدة محاور 
أهمها عملية تنظيف الواحة والتســميد والاعتماد على طرق الري الحديثــة للاقتصاد في المياه، وكيفية الحد من تأثيرات التغيرات والعوامل 

المناخية على جودة المنتوج وسبل الحصول على إنتاجية وافرة في الواحات
و قد تم خلال هذه التظاهرة التأكيد على أهمية التدخل لتنظيف الواحة للحدّ من الامراض الفطرية والحشرية، كما تمت دعوة الفلاحين 
إلى الحرص على خدمة الارض وتســميدها سواء باستعمال السماد العضوي او الاسمدة الكيميائية والتقنيات التطبيقية الصحيحة لعملية 
التســميد والمقادير وانواع الاسمدة المنصوح بها لضمان تحســين المردودية والجودة، وكذلك الحد من هدر المياه وذلك باستعمال التقنيات 
المطوّرة في مجال الري التي تســاهم الى حد بعيد في التخفيض من درجة الملوحة داخل التربة وتأثيراتها السلبية على الانتاج، مع ابراز تاثير 

التغيرات المناخية على جودة تمور الموسم ألفارط.
محمد المبروك السلامي

كاتب عام جامعة الطماطم بنابل محمد بن حسن لـ"24/24"
لم تتم مراجعة السعر المرجعي منذ أكثر من سنتين 

رغم ارتفاع كلفة الإنتاج
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بقلم : أبو هارون
المصنــع  ملــف  مــازال 
الكيميائي بصفاقس محل جدل 
كبير لدى الرأي العام بعاصمة 
الجنوب رغم إعلان الحكومة عن 
غلقه في مجلس وزاري انعقد 
منذ 13 جانفي 2016. وتم تنفيذ 
قرار الغلق ســنة 2019 ليتواصل 
نشــاط "الســياب" بشــكل جزئــي 
يطــرح جملة من التســاؤلات عن 
حلحلة أزمة التشــغيل بالمعمل 
خــارج  مكوناتــه  جميــع  ونقــل 

المدينة.

يمتد معمل " السياب " على الشريط 
الســاحلي بجنوب مدينــة صفاقس 
على مســاحة جمليــة تناهز 5600 
هكتــار، وانطلق نشــاطه منذ فترة 
التونسية  للبلاد  الفرنسي  الإســتعمار 
سنة 1952 ، ويتمثل دوره الأساسي في 
للتصدير  المعد  الرفيع  الفسفاط  إنتاج 
باعتبــاره وحدة لتحويل الفســفاط 
الــذي يتم اســتخراجه من  التونسي 
خاصة  البلاد  داخــل  المناجم  مختلف 
بولايــة قفصة. و يســاهم المعمل في 
تشــغيل ما يناهــز 500 عون بصفة 
المجمع  ، أصبح  مباشرة . وبالمقابــل 
الكيميائــي بصفاقــس يمثل خطرا 
على حياة أهالي مدينة المليون نســمة 
لمــا يلفظه من مواد ســامّة و تلويث 
المحيط . و بدأت الحكومة التونســية 
منذ ســنة 2008 في القيام بإجراءات 
قانونية و ميدانية لنقله خارج المدينة. 
غير أن التحولات السياسية التي مرت 
بها البلاد ســنة 2011، قد أثرت سلبيا 
على مســار العملية التــي تحتاج إلى 
للعمال  الإجتماعية  الوضعيات  تسوية 

والموظفين. 

غلــق "الســياب" فرصــة للاســتثمار 
بصفاقس

تم غلق مجمع "السياب" منذ سنة 
2019، لكنهّ بقي يشغل عددا هاما من 
العمال و الإطــارات و يقوم بتصدير 
لكن  العالمية.  الأسواق  نحو  الفسفاط 
التحتية مازالــت قائمة على  البنيــة 
وسط  شاســعة  جغرافية  مســاحة 

مدينة صفاقــس، مما يحرم الجهات 
المعنية من استغلالها لإقامة مشاريع 
جديدة و استثمارها في مجالات أخرى. 
الســاحل الجنوبي لعاصمة الجنوب، 
يمثل القلــب النابض للمدينة و يحتل 
المدخل  باعتباره  اســتراتيجية  مكانة 
التونسية  البلاد  للوافدين على  الرئيسي 
من القطر الليبي الشــقيق و من مدن 
الجنوب. و شــهدت المطالبة بحلحلة 
أزمة مجمع " الســياب " بصفاقس 
الأعمال  تحولا جذريا من طرف رجال 

ومكونات المجتمع المدني.
بعد قــرار الغلق المتخــذ من طرف 
الحكومــة ، أصبحت مختلف الأطراف 
الســياب  مصنع  بقايا  بإزالة  تطالب 
وتهيئة المساحة الجغرافية له و فسح 
المجال أمام المستثمرين لبعث مشاريع 
تنموية لتنشيط العملية الإقتصادية و 
خلق مواطن شــغل بالجهة. في الوقت 
بجهة  المســتثمرون  فيه  يبحث  الذي 
صفاقــس عن أراضي وســط المدينة 
مصنع  تحتــل  مشــاريعهم،  لإقامة 
" الســياب " مجالا عقاريا شاســعا 
غير مســتغل و يمكن أن يكون فضاء 
للاســتثمار المحــلي. ذلــك أن مدينة 
استيعاب  على  قادرة  تعد  لم  صفاقس 
مساحات  غياب  ظل  في  أخرى  أنشطة 

جغرافية قادرة على اســتيعاب تركيز 
مؤسســات إقتصادية سواء صناعية 
أو خدماتية. و أصبحت الحاجة ماسة 
يناهز 5600 هكتار غير  ما  لاستغلال 
مستغلة لفائدة الباعثين و المستثمرين 
لإقامة مشــاريع إقتصادية بعاصمة 

الجنوب.
التفكيك  عدم  وراء  فســاد  لوبيات 

النهائي للـ "سياب"
فيه مختلف  تتفــق  الذي  الوقت  في 
الأطراف على غلــق وتفكيك مصنع " 
للمصلحة  " بصفاقس خدمة  السياب 
استغلت  مالية  لوبيات  تسعى  العامة، 
للحيلولة  الدولة  أجهزة  داخل  نفوذها 
دون تفكيك مجمع " السياب" نهائيا. 
هناك شــبكة من المناولــين تربطهم 
وأنشــطة  ضخمة  مالية  معامــلات 
خاصة  نقــل  شركات  و  إقتصاديــة 
بالمصنــع الكيميائــي في صفاقس و 
بعــض المصانــع الكيميائية الأخرى 
من خلال نقل الفســفاط من جهة و 
الصيانة من ناحيــة ثانية. و تخوض 
بالوكالة عن  الأطراف معــارك  بعض 
رجال الأعمال الفاســدين و الساعين 
أزمة  حلحلة  محــاولات  كل  لمعارضة 
بصفاقس.  الكيميائــي  المجمع  ملف 
تفكيك مصنع الســياب أصبح يحظى 

الخســائر  لتجنبّ  أطراف  عدة  بدعم 
المصنع  يتكبّدها  التي  الضخمة  المالية 

سنويا. 

خسائر بالجملة
حسب آخر المعطيات، سجّل المجمع 
الكيميائي التونسي سنة 2020 خسائر 
أكثر مــن 600 مليار ، وتجاوزت بذلك 
مجموع الخسائر التي سجلها المجمع 
خلال الفترة الممتدة من ســنة 2015 
إلى سنة 2020، أكثر من 1300 مليون 
دينــار. و أصبح مصنع " الســياب 
خسائر  ســنويا  يسجل  بصفاقس   "
مالية كبيرة جراء ضخامة كلفة أجور 
العمال و الإطار بــه و الذين تراجعت 

مساهمتهم في نشاط المجمع. 

حلحلة الأزمة 
 حســب آخر المعطيات، فإنّ تفكيك 
مصنع " السياب " من شأنه أن يوفّر 
مداخيل مباشرة لخزينة الدولة تتجاوز 
50 مليار و يســمح تركيز مشــاريع 
إقتصادية تساهم في تشغيل ما لا يقلّ 
عــن 10 آلاف عامــل بصفة مباشرة 
بعاصمة الجنــوب في وقت تعاني فيه 
الدول من أزمة بطالة تتفاقم من يوم 
لآخر. و تأمــل مختلف الأطراف بجهة 

صفاقس، أن تتدخل ســلطة الإشراف 
أزمة ملــف تفكيك مصنع "  لحلحلة 
السياب " الذي اســتأثر بنقاش كبير 
لدى الرأي العام بالجهة. المسألة تحتاج 
إلى فتح باب النقاش للواقع الإقتصادي 
و التنموي بصفاقس بشــكل يسمح 
بمشاركة مختلف الأطياف و الأطراف 
الفاعلــة في الشــأن الإقتصــادي و 

السياسي جهويا و وطنياّ .

بعــث  يؤخــر  التفكيــك  تعطــل 
المشاريع

أكّدت الجهات الحكومية نهاية سنة 
2019، أنّ وزارة الصناعــة قد تمكنت 
من الإمضاء على محضر اتفاق لتفعيل 
المشــاريع البديلة التي ســتقام على 
أرض "الســياب" بصفاقس بعد غلق 
وحداته الملوثة، و سترى 9 منها النور 
القادمة.  الأربع  الســنوات  في غضون 
و تتمثل المشــاريع التسعة التي كان 
ســينطلق إنجازها ســنة 2020 على 
مساحة حوالي  70 هكتارا من إجمالي 
212 هكتارا تابعة للمجمع، في إحداث 
مركز بحوث و محطة لإنتاج الكهرباء 
مركز  و  الشمسية  الطاقة  بواســطة 
للمراقبــة الفنية و  فضــاء ترفيهي 
مغطاة،  رياضية  قاعــة  على  يحتوي 
وملاعب معشــب و فضــاء للألعاب 
المائيــة  و مطعم ... وبلغت التقديرات 
الأوّليــة لحجم الاســتثمارات في هذه 
المشــاريع  بحوالي 145 مليون دينار، 
مع خلق حوالي 400 موطن شــغل في 
المدى القصير و المتوسط. غير أن هذه 
الوعود قد تبخّرت بشكل أثار جملة من 
التســاؤلات لدى الرأي العام بعاصمة 
الجنوب. كان من المنتظر أن ترى بعض 
مطلع  مع  النور  التنموية  المشــاريع 
ســنة 2024، غير أنهّا مازالت تنتظر 
التنفيذ و في انتظار مناقشة جملة من 
الجنوب،  بعاصمة  التنمويــة  الملفات 
يتطلع ناشــطون في المجمع المدني إلى 
قرارات جديدة من طرف الحكومة رغم 
التي  والإجتماعية  السياسية  الظروف 
تمر بها ولاية صفاقس خلال السنوات 
الأخيرة جراء تداعيات توافد المهاجرين 
الأفارقة غــير الشرعيين على الأوضاع 

الأمنية و الاقتصادية. 

تفكيك مصنع "السياب" بصفاقس : 

ضرورة اقتصادية و تنموية 
ملحّة تعيقها اللوبيات
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لحماية المناطق الحدودية من الاخطار 
البيئية والطبيعية والحرائق

اتفاقية تعاون جزائرية 
تونسية في الحماية 

المدنية 

في إطار تعزيز التعــاون التونسي الجزائــري في مجال الحماية 
المدنية، انعقد، أول هذا الأسبوع، بولاية الوادي الجزائرية، اجتماع 
اللجنة التونســية الجزائرية المشــتركة للتعاون في مجال الحماية 
المدنية تحت إشراف المدير العام للديــوان الوطني للحماية المدنية 
والمدير العام للحماية المدنية الجزائرية وبحضور عدد من الإطارات 
السامية المشاركين في أعمال اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية. 
وقد تم إمضاء محضر اجتماع اللجنة المشــتركة من طرف السادة 

المديرين العامين للجهازين.
وتأتي هذه الخطــوات ضمن الالتزام الجاد والمشــترك بتدعيم 
التعــاون الثنائي في مجال الحماية المدنية بين البلدين الشــقيقين 
تونس والجزائر، ولتعزيز القدرة على التصدي للتحديات المشــتركة 
وتعزيز الســلامة والأمان للمواطنين في البلدين خاصة في مجالات 
التوقي من الفيضانات وتنسيق عمليات التدخل في مكافحة حرائق 

الغابات على مستوى الولايات الحدودية.
محمد المبروك السلامي 

توزر
جلسة لتدارس وضعية 

المدارس بالجهة
 خصصت جلسة العمل التي انعقدت بمقر ولاية توزر لوضعيـة 
المدرستين الإعداديتين التقنيتين بتوزر ونفطة و العناية بهما وذلك 
بمزيــد توفير الظروف الملائمة لإســتقطاب المزيد من التلاميذ مع 
توفير النقل والاكل ، ودعم الاختصاصات بالمؤسســتين والنظر في 
إمكانية تمويل المتخرجين بعد الدراســة من طرف المؤسسات ذات 
العلاقة على غرار البنك التونسي للتضامن. كما تم النظر في وضعية 

المدرسة الإبتدائية المهجورة، بحي المطار بتوزر.
 و تم التأكيد على اتخاذ كل التدابير لإنتزاعها من المستولين عليها 
وتخصيصها لفائــدة وزارة التربية، و الحرص على تســييجها في 

مرحلة أولى وتوظيفها لاحقا من قِبل الوزارة
 وكذلك النظــر في وضعية الضيعة التابعة لمندوبية التربية بتوزر 
والكائنة بمنطقة كســتيليا على مساحة 4 هكتارات، والعمل على 
إبرام عقود شراكة مع مركز البحــوث في الفلاحة الواحية والمركز 
القطاعــي للتكوين المهني الفلاحي في غراســة النخيل "المناشي"، 

للعناية بها وتثمينها وتطوير عمليات البحث الفلاحي بها.
 وتمت الدعــوة إلى تحويل معهد حامة الجريــد لمعهد رياضي، 
خاصة مع توفر كل الإمكانيات لذلك من موقع ومياه جوفية حارة 

وغيرها، والحرص على القيام بالإجراءات في هذا المجال.
 وبعد ذلك تم التطرق الى مشــاريع وزارة التربية المرمجة لسنة 
2025، ومنها بناء معهد بتوزر خلف مقر المندوبية الجهوية للتربية 
،ومدرســتين ابتدائيتين بكل من توزر ونفطة، والتسريع في القيام 

بكل الإجراءات في هذا الشأن بالتنسيق بين كل الأطراف المعنية.
محمد المبروك السلامي

بعد ان تحولت الامطار لديهم من نعمة الى نقمة
أهالي أحياء الزياتين ببراكة الساحل يطالبون 

بربطهم بشبكة التطهير وتعبيد الطرقات

سماح باشا
يعاني متســاكنو أحياء الزياتين 1 و2 و3 من عمادة براكة الساحل بمعتمدية الحمامات من ولاية نابل، من تراكم مياه 
الأمطار التي أحاطت بالمنازل وتوســطت الطرقات، وذلك بســبب افتقار المنطقة للطرقات المعبدة وعدم ربط هذه الأحياء 

بشبكة التطهير.
وناشــد المتســاكون في تصريحاتهم لـ"24/24" الســلط المحلية والجهوية والمركزية، بالتعجيل في إيجاد حلول دائمة 
لوضعيتهــم التي وصفوها بـــ "الكارثية" معرين عن ذلك بالقول أنّ نزول الأمطار بالنســبة لهم "لم يعد نعمة، بل أيام 

متتالية من المعاناة لايجاد حل للخروج من المنازل أو إيصال أبنائهم لمدارسهم ".
وقــال عضو المجلس المحلي للتنمية بالحمامات عن عمادة براكة الســاحل عبد الســتار النفزاوي من جهته في تصريح 
لـــمراسلة 24/24  أن أهالي أحياء الزياتين 1 و 2 و 3 التي لا تبعد ســوى 1 كلم عن براكة الساحل ونحو 5 كلم عن وسط 
مدينة الحمامات "يعانون الامرين في كل موســم أمطار، وهم اليوم في شبه عزلة بسبب تراكم المياه داخل الأحياء وافتقار 

البلدية لشاحنة شفط المياه ".
وأبرز النفزاوي أن هذه الأحياء التي تدرج ضمن مناطق التوســع في براكة الســاحل، لم تجد حظها في مشاريع القرب 
وتتواصل إلى اليوم المطالبة في كل جلســة بلدية أو على مستوى المعتمدية بإدراجها ضمن مشاريع القرب باعتبار حاجتها 

الملحة للتدخل، وأضاف "نصدم في كل مرة بعدم برمجتها بسبب عدم توفر الميزانيات" وفق تصريحه.
وأضاف النفزاوي أنه تم على مســتوى المجلس المحلي للتنمية، اقتراح إدراج مناطق التوســع بصفة تدريجية والانطلاق 
بالأحياء ذات الأولوية وفي مقدمتها مناطق حي الزياتين 1 و 2 و3 وهنشير الخروب وسيدي حماد في تهذيب الأحياء الشعبية، 

مؤكدا أنه رغم ذلك لم يقع إدراج هذه الاحياء بعد.
وناشــد السلط المحلية والجهوية والمركزية بزيارة المنطقة ومعاينة معاناة متساكنيها وإيجاد صيغ لإدراجها في برنامج 

تهذيب الأحياء الشعبية أو في الرنامج الوطني السادس لربط الأحياء السكنية بالتطهير.
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إعداد: مفيدة مرابطي
الكثيــر  أثــارت  خطــوة  فــي 
الأوســاط  فــي  الجــدل  مــن 
الاقتصاديــة، تــم اعتمــاد قانون 
فــي  بالشــيكات  يتعلــق  جديــد 
الــذي  القانــون،  هــذا  تونــس. 
يدخل حيز التنفيــذ قريبًا، يتوقع 
أن يكون له تأثيرات عميقة على 
الاقتصــاد التونســي، خاصة في 
القطاعــات الحيوية مثل التجارة 
والصناعــة والزراعــة. ورغــم أنه 
النظــام  تحســين  إلــى  يهــدف 
الشــفافية،  وتعزيــز  المالــي 
فــإن الواقع يشــير إلــى أن هذا 
التغييــر قــد يكــون لــه تداعيــات 
مقلقــة، خصوصًــا علــى الفئــات 
التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى 
فــي  تمويليــة  كأداة  الشــيك 

حياتها اليومية.

المــاضي  اوت   2 في  صــدر  وقــد 
 2024 لســنة   41 عــدد  القانــون 
احكام  بعــض  بتنقيــح  والمتعلــق 
بعد  وذلك  واتمامها  التجاريــة  المجلة 
 مصادقة مجلس نواب الشــعب عليه.

ويهدف مــشروع القانون إلى مراجعة 
أحكام المجلة التجارية وخاصة الفصل 
إصدار  بتجريــم  المتعلق  منهــا   411
شــيك دون رصيد بما يضمن التوازن 
بين كل الأطراف من الدائن المســتفيد 
والمدين الساحب والمؤسسات المصرفية 
والماليــة ويقطع نهائيا مــع النظام 
القانونــي الحالي ومــا ترتبّ عنه من 
على  واقتصادية  اجتماعيــة  تداعيات 
العديد من الأطراف وخاصة المؤسسات 
 الصغرى والمتوسطة وصغار الحرفيين.

مراجعــة  إطــار  في  ينــدرج  كمــا 
دور  بدعــم  المتعلقــة  التشريعــات 
في  الوطني  الاقتصــاد  دفع  في  العدالة 
ظــلّ الاكراهات الماليــة والاجتماعية 
والمستثمرين  الاقتصاديين  للمتعاملين 
باعتمــاد منهجية المراحــل في تحوير 
بالنظر  بالشــيك  المعاملات  منظومة 
الاقتصادي  المســتوى  لأهميته عــلى 

 وتداعياتــه عــلى المســتوى المــالي.

الواقــع  ضمــان:  كأداة  الشــيكات 
السابق للقانون

قبل صدور القانــون الجديد، كانت 
الشــيكات تسُــتخدم في تونس كأداة 
مرنة لتســوية المعاملات التجارية. لم 
يكن الشيك مجرد وسيلة دفع، بل كان 
يعُتر ضماناً للوفاء بالالتزامات المالية 

في المستقبل. سواء كان ذلك بين التاجر 
والمســتهلك أو بين الفــلاح والموزع، 
الشيك يسُــتخدم كأداة تمويلية  كان 
قصيرة الأجل تسمح للأطراف المختلفة 
بالاستمرار في تعاملاتهم التجارية حتى 
في غياب الســيولة النقدية الفورية. في 
كانت هناك  بالشيك،  الوفاء  حال عدم 
عقوبات مالية وجزائية تضمن حقوق 
يشــكل  كان  مما  المتضررة،  الأطراف 

رادعًا فعالًا يضمن اســتمرارية العمل 
التجاري.

الجديد  القانون  ولكن، مع دخــول 
حيز التنفيذ، ســيتم إلغاء اســتخدام 
يعتر  ما  كأداة ضمان، وهو  الشــيك 
بمثابة تحــول جذري في كيفية تعامل 
الشيكات. وهذا  الأفراد والشركات مع 
معه  يحمل  فقد  بسيطًا،  ليس  التغيير 
تحديــات اقتصادية كبــيرة قد تضر 

بالعديد من الفئات في المجتمع التونسي.
مخاوف من تأثيرات سلبية 

من بــين القطاعات التي ســيتأثر 
مباشر،  بشــكل  القانون  هذا  تطبيق 
يرز القطــاع الزراعــي كأحد الأكثر 
كانوا  تونس  في  الفلاحون  هشاشــة. 
يعتمدون بشــكل كبير على الشيكات 
لشراء مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة 
والبــذور والمبيــدات. في ظــل الأزمة 

تحت مجهر"24/24" : 

القانون الجديد للشيكات 
وأثره على القطاعات الاقتصادية:

مخاوف لدى الفاعلين الاقتصاديين والكمبيالة 
حل "مثالي"
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الكثير من  الحالية، يفتقر  الاقتصادية 
الفلاحين إلى الســيولة النقدية اللازمة 
للقيام بشراء هذه المواد من خلال الدفع 
الفــوري. كانت الشــيكات تمنحهم 
مرونة تمويلية تمُكّنهم من استمرارية 
العمل. ومع إلغاء هذه الآلية، ســيجد 
مأزق  في  أنفسهم  الفلاحين  من  العديد 
حقيقي، حيث ســيكون عليهم تأمين 
التمويل من مصــادر أخرى، وهو ما 
قد يكون صعباً في ظل غياب الســيولة 
الوضع  المتاح. قد يؤدي هذا  والائتمان 
إلى تراجع الإنتاج الزراعي، وبالتالي يؤثر 
سلباً على توفر المواد الغذائية في السوق 
التونسية، مما يزيد من الضغوط على 
الأسر التي تعتمد بشــكل أساسي على 

المنتجات الزراعية.
القطــاع الصناعــي الغذائــي هو 
بهذا  واضح  بشــكل  ســيتأثر  الآخر 
القانون الجديد حيث تعتمد العديد من 
المصانع الغذائية على الشيكات لتأمين 
شراء المــواد الأولية اللازمــة للإنتاج، 
الحبوب والزيوت والســكر. كما  مثل 
التجار الصناعيون الشيكات  يستخدم 
لتمويل عمليات الــشراء من المنتجين 
الممكن  والموردين. وإذا أصبح من غير 
استخدام الشيك كأداة ضمان، فإن ذلك 
التمويل  إلى صعوبة في تأمين  قد يؤدي 
الــلازم لتغطية نفقــات الإنتاج. وفي 
حالة عدم توافر السيولة الفورية، فإن 
المصانع قد تجد نفســها مضطرة إلى 

تقليص أو حتى تعليق إنتاجها.
تعطيل  فــإن  ذلــك،  عــلى  علاوة 
الصناعات الغذائية ســيكون له تأثير 
مباشر على الأســعار في السوق، حيث 
الأساسية  المواد  على  الطلب  ســيزداد 
في ظــل نقص العرض. هــذه الزيادة 
في الأســعار ســتنعكس ســلباً على 
المســتهلكين، الذين يعانون أصلاً من 

ارتفاع تكلفة الحياة في تونس.
يواجه  الجملــة،  في قطاع تجــارة 
التجار مشاكل مماثلة بسبب القانون 
الجديد. كانوا يعتمدون بشــكل كبير 
لتسوية معاملاتهم مع  الشيكات  على 
المنتجــين والفلاحين، وفي حال توقفت 
هذه الوسيلة كأداة ضمان، فقد يواجه 
التجار صعوبة كبيرة في تأمين البضائع 
اللازمة لاســتمرار أعمالهــم. في هذا 
السياق، من المتوقع أن تنشأ مشكلات 
كبيرة في حركة توريــد المواد الغذائية، 
مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب 

قلة المعروض.
لفترة  الحالــة  هذه  اســتمرت  إذا 
طويلة، فإن السوق التونسية قد تواجه 
مشاكل كبيرة في توزيع السلع، وهو ما 
ســيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية 
في البلاد. وعليه، قد يؤثر على استقرار 
حركة  اســتمرارية  وضمان  الأسواق 

التوريد.
عند الحديث عن المســتهلكين، نجد 
أن القانون الجديد ســيكون له تأثير 
كانت  اليومية.  حياتهــم  على  مباشر 
الشيكات تشــكل وسيلة دفع مريحة 
لكثير مــن المواطنين في تونس، خاصة 
في عمليات الــشراء الكبيرة مثل المواد 
الغذائيــة أو الأجهــزة المنزلية. في ظل 
هذا القانون الجديد، سيجد العديد من 
التونسيين أنفسهم أمام تحديات كبيرة 
وبدون  اليومية.  احتياجاتهم  تدبير  في 
الضغط  سيزيد  مرنة،  تمويلية  وسيلة 
على الأسر التونسية التي تعاني بالفعل 
الشرائية وارتفاع  القــدرة  من ضعف 

الأسعار.
إلى  القانون قد يؤدي  إن تطبيق هذا 
تفاقم أزمة الفقــر والبطالة في البلاد، 
الاقتصادية  الفجوة  تعميق  من  ويزيد 
وإذا  المختلفة.  الاجتماعية  الفئات  بين 
لــم يتم توفير حلول بديلــة، فإن هذا 
التغيير قد يتســبب في أزمة اجتماعية 

واسعة النطاق.
الحاجــة إلى حلول بديلــة هذا وفي 
تصيحــات اعلامية له قدم الأســتاذ 
الجامعي المختــص في القانون محمد 
النخيــلي، المزيــد مــن التفاصيل في 
خصوص عــودة الكمبيالــة وقوتها 
الشيك،  وبين  بينها  والفرق  القانونية، 
خصوصــا وأنها تتجه إلى اســتعادة 
دورها في الفترة القادمة مع أفول نجم 
إن  يقول  تونس.. حيث  الشــيكات في 
أداة دفع فورية، تسُتخدم  الشيك هو: 
لتسديد الأموال مباشرة عند تقديمها. 
في حــين أن الكمبيالــة البنكية هي: 
ائتمان،  توفر وسيلة  دفع مؤجلة  أداة 
تسُتخدم لســداد المبالغ المالية في وقت 
النخيــلي في ذات  لاحق. كمــا أوضح 
الغرض  تخدم  الكمبيالة  أن  الســياق 
تعتمد على  التي  التجارية  المعاملات  في 
الدفع المؤجــل، حيث تمنــح ضماناً 
للمستفيد من السداد في المستقبل، مما 
يجعلهــا أداة مفضلة لــدى التجار في 
سلط  كما  بالتقسيط.  البيع  معاملات 
المختــص المالي الضوء عــلى التغيرات 
القانونيــة الأخيرة التــي طرأت على 
استخدام الشيكات في تونس، حيث تم 
حظر استخدام الشيك كوسيلة ضمان 
أو دفع مؤجل، وهو مــا دفع التجار 
للعودة إلى استخدام الكمبيالات البنكية 
التي يمنحها القانون أحقية الاستخدام 
في الدفع المؤجل. وأشار إلى أن القانون 
الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، 
يعاقب على اســتخدام الشيك كوسيلة 
خيارًا  الكمبيالة  يجعــل  مما  ضمان، 
التجارية  للتعامــلات  قانونيـًـا وآمناً 
وســيلة  الكمبيالة  وتوفــر  المؤجلة. 
قانونية للتعاملات المالية المؤجلة، كما 

أنها تمنح المستفيد الحق في اللجوء إلى 
القضاء بسرعة في حالة عدم الســداد، 
مما يضمن حقوقه بشــكل أسرع من 
الكمبيالة  التقليدية. وتعدّ  الشــيكات 
والمواطنين  للتجار  وسيلة  أفضل  أيضا 
الذيــن يرغبون في إتمــام معاملاتهم 
التجارية دون اســتخدام الشــيكات 
كضمــان.. كما اعتــر المختص المالي 
أن الفــترة الانتقالية القصيرة لتطبيق 
لتوعية  لم تكن كافية  الجديد  القانون 
المواطنــين والتجار حــول التغييرات 
المالية الواقعة في البلاد، مما يستوجب 
مزيدًا من التوعية. ودعا إلى تعزيز فهم 
التجار لاســتخدام الكمبيالات البنكية 
بشكل صحيح واستغلالها كأداة مالية 
في  والأفضل  الأنجع  الحل  وهي  فعّالة، 
وحرفائه.  التجار  بين  المالية  المعاملات 
شدد النخيلي على أهمية إدراك التغيرات 
في  الكمبيالات  واعتمــاد  القانونيــة 
التعاملات التجاريــة المؤجلة بدلًا من 
للمخالفات  التعرض  لتجنب  الشيكات 
الكمبيالة  أن  أوضــح  كما  القانونية. 
اســترجاع  توفــر ضماناً وسرعة في 
الحقوق مقارنة بالشــيك في حال عدم 

السداد.
من الواضــح أن القانــون الجديد 
تقييم معمقة  إعادة  يتطلب  للشيكات 
في ظل الظــروف الاقتصادية الحالية. 
أمرًا ضرورياً  البديلة تصبــح  الحلول 
الدورة الاقتصادية  لضمان استمرارية 
والحفاظ على اســتقرار الأسواق. من 
بين الحلول الممكنــة إدخال الكمبيالة 
كأداة بديلة للشــيك، حيث تتمتع هذه 
الأداة بمزايا مماثلة للشــيك من حيث 
أنها توفر ضماناً للمدفوعات، لكنها قد 
تكون أكثر مرونة من حيث الإجراءات 

القانونية.
برامج  إنشاء  النظر في  كذلك، يمكن 
تمويل مبتكرة، مثل القروض الصغيرة 
الائتمانية قصيرة الأجل  التسهيلات  أو 
التي تتيح للمصانع والفلاحين والتجار 
الحصول على السيولة اللازمة لمواصلة 
عملهم. هذا قد يساعد في تجاوز الأزمة 

الحالية ويضمن عدم تعطيل الإنتاج.
لئن تمكن قانون الشــيكات الجديد 
مــن القطع مع جمــود تشريعي دام 
لعقود، فــإن توفير المزيد من ســبل 
انجاحــه لا ســيما عــر النصوص 
التطبيقيــة والمذكــرات التنظيميــة 
للمؤسسات المالية، يتطلب عدة شروط 
الواقع الاقتصادي  تراعي خصوصيات 
والاجتماعي، الذي شهد لسنوات طوال، 
استخدام الشــيكات المؤجلة كوسيلة 
المتخصص  أكده  ما  وفق  وتداين،  دفع 
 في المخاطــر الماليــة مــراد الحطاب.

اســتعمال  ان  بالقول "رغم  وأضاف 
الشيكات كوســيلة ضمان او خلاص 

مؤجلــة مخالــف للقانــون، الا انه 
كان متــداولا من قبــل الأسر لتلبية 
وكذلــك  الاســتهلاكية  حاجياتهــم 
الاقتصادية  والمجمعات  المؤسســات 
لضمان الحــد الأدنى من المال المتداول 
المرتبطة  أعمالهم  لتصريف  والسيولة 
بأنشطة الاســتغلال في ظل ما تعانيه 
هذه الأطــراف من إقصاء مالي متجذر 
التونســيين  من  واســعة  فئات  يهم 
الذين لا يملكون حســابات مصرفية 
الاقتصاد  ظواهــر  تفشي  ســياق  في 
 الموازي وضعف المداخيل بشكل عام ".

وعلى هذا الأســاس، شــدد الحطاب 
افريقيا  تونــس  لوكالة  تصريــح  في 
للانبــاء عــلى ضرورة إيجــاد بدائل 
فعالة حماية لاســتمرارية التعاملات 
الاقتصادية خصوصا في مجالات البيع 
بالتجزئــة على غرار تســويق الأثاث 
البناء  ومــواد  المنزلية  والتجهيــزات 
وغيرها مــن المنتجات الاســتهلاكية 
 التي يتم خلاص اقتنائها بالتقســيط

وفق  الجديــد،  القانــون  وتضمــن 
الحطاب، عــدة نقــاط إيجابية غير 
مسبوقة في مجال التشريع الاقتصادي 
والمــالي وهي تتصل أساســا بتحميل 
المســؤولية لكافة الأطراف المتدخلة في 
اســتخدام صيغة الشيكات وتخفيف 
العقوبات الزجرية وتحديدا الســالبة 
للحرية، وفقا لمقتضيات القانون الدولي 
علاوة عــلى حماية المســتفيدين من 
التعامل بصيغة الشيكات وساحبيها في 
سياق تيسير عمليات تسوية الخلاص 
وتأمينها عر حماية الكترونية موثوقة 
وآليات محددة بدقــة، في هذا الصدد، 
أعباء  تخفيــف  بالتــوازي مع  وذلك 
التقاضي بما ينشــط منــاخ الأعمال 
المؤسسات. عمل  اســتدامة   ويضمن 

ووفق الحطاب فان هذا القانون الجديد 
» أخلقة «  يضمــن  قانــون  أول  هو 
في  البلاد  في  الاقتصاديــة  المعامــلات 
ســياق التكافؤ والتناظر بين الأطراف 
المتعاملة خصوصا ان لوســائل الدفع 
الذي  الوطني  الاقتصــاد  في  كبير  دور 
يعتمد بالأســاس على التمويل البنكي 
في  المنتجات  وتسويق  الحرفاء  وودائع 
سياقات الدفع المؤجل في أغلب الحالات 
بحكم محدودية القدرة الاســتهلاكية 
لفئات واســعة من التونســيين، مما 
الاســتهلاك  تعزيز  مزيــد  يقتــي 
لديهم كرافع أســاسي للنمو وضامن 
لديمومة نشــاط الشركات لا ســيما 
من  وحمايتها  والمتوســطة  الصغرى 
 التعثر المــالي والإفلاس، على حد قوله.

واكد المختــص في المخاطر المالية مراد 
الحطــاب، في جانب اخر، على ضرورة 
إعادة النظر في دور الكمبيالة كوسيلة 
خلاص موثقة وإيجاد حلول للشيكات 

والموجــودة حاليا في محافظ  المؤجلة 
المؤسســات التجارية والمالية لضمان 
خلاصها بعد دخول المنصة الالكترونية 
 للتعامــل بالشــيكات حيــز النفاذ.

كما يتعين تحديد صيغ تطبيق واضحة 
412 )ثالثا( جديد  لما ورد في الفصــل 
والذي ينص على تخصيص اعتمادات لا 
تقل عن ثمانية بالمائة من أرباح السنة 
خطوط  لإنشاء  الســابقة  المحاسبية 
قصيرة  الشرف،  عــلى  صغرى  تمويل 
المــدى لا تتجاوز الســنتين، بشروط 
ضمانات.  ودون  فوائض  دون  ميسرة 
ويســتنفذ المصرف وجوبا كل ســنة 
بأمر  وُتضبط  المخصصة.  الاعتمادات 
 شروط ومعايير إسناد التمويل المذكور.

يشــار الى انه حسب ما أظهرته أحدث 
نشرية أصدرها البنك المركزي التونسي 
حول » الدفوعات بالأرقام في تونس «، 
بداية ماي الفارط في ما يهم العملياّت 
المنجــزة باعتماد المقاصّة، للأشــهر 
الثلاثــة الأولى من ســنة 2024، فقد 
المنجزة عن  العمليــات  تراجع عــدد 
 420 إلى  بالمائة   7( الكمبيالــة  طريق 
ألف عمليةّ بقيمــة 3ر8 مليار دينار( 
وباعتمــاد الصكــوك )4ر3 بالمائــة 
122ر6 مليــون عمليةّ بقيمة  بقيمة 
9ر30 مليار دينار(. وزاد معدل رفض 
التوالي  عــلى  والصكوك  الكمبيــالات 
 بنســبة 5ر11 بالمائة و47ر1 بالمائة.

وســجل عــدد العمليـّـات المنجــزة 
ناحيته،  من  زيادة  الاقتطاع،  باعتماد 
مليون  )5ر1  بالمائــة  بنســبة6ر20 
عمليةّ بقيمة 3ر6 مليار دينار( مقابل 
اســتقرار عمليـّـات التحويل )32ر8 
 مليون عمليةّ بقيمة 1ر13 مليار دينار(.

وحســب معطيات مؤسسة الإصدار، 
فقد خصّصت 36 بالمائة من العمليات 
البنكية،  البطاقات  باستخدام  المنجزة 
في تونس، للدفع مقابل 64 بالمائة من 
هذه العملياّت لسحب الأموال. ويتعلّق 
الأمر بالقيــام بأكثر من 3ر37 مليون 
عمليةّ باســتخدام البطاقات البنكية، 
لمعامــلات قدّرت قيمتهــا بنحو 3ر6 

مليار دينار.
يمثــل القانون الجديد للشــيكات 
تحدياً كبيراً للاقتصاد التونسي، خاصة 
في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي 
يواجهه العديد من المواطنين. ورغم أن 
هذا القانون يسعى إلى تحسين النظام 
المــالي، إلا أن تأثيراته قد تكون صعبة 
على الفئات الأكثــر حاجة في المجتمع 
ويرى خراء انه لا بــد من التفكير في 
الأسواق  استقرار  تضمن  بديلة  حلول 
بشــكل  المتأثرة  القطاعات  وتدعــم 
مبــاشر، لضمان اســتمرارية الدورة 
في  الغذائي  الأمن  وتحقيق  الاقتصادية 

تونس.
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يختــار البعض تناول المكملات 
الغذائيــة غيــر المراقبــة بهــدف 
اخــرون  ويميــل  العضــلات  بنــاء 
قــد  "تســمين"  أدويــة  لتنــاول 
تكــون خطيــرة جدا علــى الصحة 
المجهولــة  مصادرهــا  بســبب 
ومخاطرهــا والتي تتســبب في 
مشــاكل هائلــة، نفــس الشــيء 
بالنســبة لبعــض مــواد التجميــل 
ومــواد فرد الشــعر العشــوائية 
وحتى الأدوية، لذا ينصح الخبراء 
بالتفكيــر مليــا قبل اللجــوء إلى 
فــي  المصــدر  مجهولــة  مــواد 

تونس.

في هذا الصدد، أطلقت وزارة الصحة 
يســتعمله  منتج  من  عاجلاً،  تحذيرًا 
البعض بهدف زيادة الوزن، وقالت إنه 
"يهدد صحة مســتهلكيه ويتسبب في 
مضاعفات خطــيرة". وبينّت الوزارة 
أن المنتج يروج تحت الاســم التجاري 
"جي ديكسا" "GEE Dexa"، وقد تم 
بطريقة  الأسواق  في  ترويجه  اكتشاف 
غير قانونية، وهو يمثل خطورة كبيرة 
على صحة المستهلكين. وأكدت الوزارة 
أن "هذا المنتج ليس مكملًا غذائياً، ولا 
دواءً مرخصًــا، وهو غــير آمن تمامًا 
للاســتخدام"، إذ أنه يتسبب في جملة 
من المخاطر منها اضطرابات هرمونية 
الشهرية  الدورة  انتظام  تتمثل في عدم 
ومشــاكل في الخصوبــة وزيادة غير 
طبيعية في نمو الشعر. كما لهذا المنتوج 
آثار جســدية خطيرة مثــل احتباس 
غير  وزيادة  زتورم  الجسم  في  السوائل 

طبيعية في الوزن.
واضافت الــوزارة ان هذا المنتج له 
مخاطر على المراهقين تتمثل في تباطؤ 
في النمو وهشاشة العظام واضطرابات 
ذلك  يتوقف خطره عنذ  نفســية. ولا 
خطيرة  صحية  مضاعفات  له  اذ  الحد 
مثل ارتفاع ضغط الدم ومشاكل قلبية.

اتخذت  إنها  الصحــة  وقالت وزارة 
إجراءات فورية لسحب هذا المنتج من 
التجارة،  وزارة  مع  بالتعاون  الأسواق 
إضافة إلى تكثيف الرقابة على المنتجات 
غير القانونية لضمان سلامة المواطنين. 
ودعت الوزارة كافة المواطنين، إلى عدم 
استعمال أي منتجات غير معتمدة من 

الطبيب  استشارة  وإلى  الصحة،  وزارة 
المختص قبل استخدام أي منتج.

ويشــار إلى أن عــددًا من صفحات 
التواصل الاجتماعــي والمحلات أيضًا، 
تتولى ترويــج عديد المنتجات ســواء 
للعناية بالشــعر أو البشرة أو لزيادة 
الوزن أو خسارته وغيرها من المنتجات، 
ويقُبل بعض المســتهلكين على اقتناء 
هذه المنتجات واستعمالها دون التثبت 
من مصادرهــا أو مكوناتها، ومقابل 
يطلقها  التي  الدعــوات  تتصاعد  ذلك 
المختصون في الصحة من حين إلى آخر 

في تونس لوقف مثل هذه الممارسات.
مكملات غذائية تحتوي على رصاص 

الزئبق
من جهتــه أكد مدير عــام وكالة 
ومواد الصحــة التابعة لوزارة الصحة 
في  الهذيلي،  الــرزاق  عبد  التونســية، 
أمر  مشروع  هناك  أنّ   ،2024 سبتمر 
لتنظيم قطاع المكمــلات الغذائية على 
الحكومة حالياً، وذلك  مستوى رئاسة 
"لتنظيــم القطاع، خاصــة في علاقة 
مراقبتها  وكيفية  تصنيعهــا  بكيفية 
ولمن ستبُاع، فضلًا عن إمكانية رقمنة 
القطاع ككلّ" وفقه. وتابع الهذيلي أنّ 
هذا القانون سيصدر قريباً وسيتطرّق 
أيضًــا إلى الإشــهار والترويــج لهذه 
المكمّلات الغذائية، باعتبار أنّ "الإشهار 
عن طريق فيســبوك أمر سلبي، إذ ان 
العديد مــن هذه الأدوية بلا رخص ولا 
تحتوي على مــواد فعّالة"، وفق قوله. 

ونبّه مدير عام وكالة الدواء، المواطنين 
الذيــن يقتنــون المكمّــلات الغذائية 
والمقويــات من فيســبوك ولا تكون 
نقطة الاتصال بــين الشركة والمواطن 
"أجرينا  فقال:  التوصيل،  عامل  سوى 
بعض التحاليل فاكتشفنا أنهّا تحتوي 
على الزئبق والرصاص، وأحياناً لا نجد 
أي مادة ذات نفع"، وأضاف عبد الرزاق 
بضعة  منذ  منشورًا  "أصدرنا  الهذيلي: 
الغذائية  المكمّلات  إنّ هذه  وقلنا  أشهر 
هي أحياناً مجهولة المصدر والصناعة، 
125 شركة كانت تشتغل  وقد تقدمت 
سًرا، للحصول عــلى تصريح بعد هذا 
حوالي  يصنعّون  كانوا  وقد  المنشــور، 
تبــاع كلّها في  1250 مكمّــلًا غذائياً 
الأسواق التونســية ولا رقيب عليها" 
وفق تعبيره. وأضاف الهذيلي: "تدرّجنا 
مع هذه الــشركات، فبدأنا أولًا بطلب 
التصريح، ثم طالبناها بإزالة ملصقات 
)الادّعــاء( من علبها"، في إشــارة إلى 
التنصيص  المكمّلات،  هذه  بعض  تعمّد 
على أنها مثلًا "ضــدّ الربو"، أو "ضدّ 
السعال" مشدّدًا على أنّ هذه المكمّلات 
الغذائية ليســت مكمّلات دوائية، وأنّ 

وزارات عديدة تتدخل في المراقبة.

تحذير من أدوية أخرى غير مراقبة
من جهــة أخــرى، حــذر رئيس 
المسالك  لجراحة  التونســية  الجمعية 
الزريبي،  سعيد  أحمد  الدكتور  البولية 
الروستات  لعلاج  أدوية  انتشــار  من 

المصدر  مجهولــة  الجنسي  والعجــز 
والمكونات، يتــم ترويجها عر مواقع 
التواصل الاجتماعي. وقال الزريبي، في 
تصريحــات إعلامية،إن صفحات على 
إلى  عمدت  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
ترويج أدوية تدعي أنها لعلاج أمراض 
الروســتات والعجز الجنــسي، داعياً 
التونســيين إلى توخي الحــذر.  وأكد، 
أن هــذه الأدويــة مجهولــة المصدر 
أنها تعُرّض  إلى  مشــيراً  والمكونــات، 
حياة المرضى إلى الخطر وغير منصوح 
باســتعمالها دون وصفة طبية. وأكد 
أنهم لاحظوا انتشــار هــذا النوع من 
التواصل  مواقع  منصات  عر  التجارة 
الاجتماعي بشــكل لافــت، حيث يتم 
عــرض أدويــة بأســعار مغرية وفي 
أخصائي  كبير  باسم  ناطقة  صفحات 
المســالك البولية، معتراً ذلك "انتحال 

صفة".

الشــعر  فــرد  مــواد  مــن  تحذيــرات 
"السامة"

من جهــة أخرى، أصــدرت وزارة 
بلاغًا   ،2024 نوفمر  شهر  في  الصحة  
الوطنية  الوكالة  تحذيرياً طارئاً مــن 
لتقييــم المخاطــر، حــذّرت فيه من 
فرد  منتجات  بسبب  شديدة  "مخاطر 
الشــعر الرازيلية الــذي يحتوي على 
حمــض الجليوكســيليك"، ما يمكن 
السرطان.  وقالت  مرض  يســبّب  أن 
تحتوي  التي  المنتجات  إنّ هذه  الوزارة 

الغليوكســيليك، وخاصة  على حمض 
 BRAZIL"  منها التي تحمــل علامة
CACAU"، تشــكل خطرًا شديدًا على 
صحة المستهلك وفقًا للوكالة الوطنية 
لتقييم المخاطر، وقد تمّ رصد حالات من 
الفشل الكلوي الحاد والتسمم الكلوي 
وهي  المنتجات،  هذه  لاستخدام  نتيجة 
الجمعية  قبل  تأكيدها من  تم  مخاطر 
التونســية لأمراض الكلى والغســيل 
الكلوي وزرع الأعضاء والمركز الوطني 
لليقظة الدوائية، وفقها. وأشــار بلاغ 
وزارة الصحة، إلى أنه على الرغم من أن 
الفرد الرازيلي يعتر فعالاً في تحســين 
الشــعر، فإن وجــود حمض  مظهر 
الجليوكسيليك في هذه المنتجات يشكّل 
تهديدًا صحيـًـا خطيراً، على اعتبار أنه 
عند تســخين هذا الحمــض، يتحوّل 
إلى فورمالديهايد، وهي مادة شــديدة 
السمية ومسرطنة، تؤثر بشكل مباشر 

على صحة الإنسان. 
فرد  لمنتجــات  الصحيــة  الأضرار 
الشــعر عديدة ابرزها تضرر الكلى لان 
حمض الغليوكســيليك يزيد من خطر 
التسمم الكلوي ويؤدي إلى تلف وظائف 
الــكلى. وتهيجّ الجهــاز التنفسي لان 
الأبخرة الناتجة عن تســخين الحمض 
تسبب تهيجًّا مزمناً في الجهاز التنفسي 
مثل الســعال وضيق التنفس. اضافة 
الى مشاكل الجلد والعينين حيث يمكن 
التلامس المباشر مع حمض  أن يسبب 
الغليوكسيليك تهيجًا وحروقًا شديدة في 
الجلد والعينين. وخطر السرطان حيث 
ان التعرّض المســتمر للفورمالديهايد 
يزيد مــن احتمال الإصابة بسرطانات 
الجهــاز التنفسي والجلــد. كما دعت 
الــوزارة، إلى الوعي بالمخاطر، إذ يجب 
تامة  دراية  المستهلكون على  يكون  أن 
التي قد تصاحب  بالمخاطر الصحيــة 

استخدام هذه المنتجات.
وتنتشر تجــارة عدد مــن الأدوية 
المعدة  الغذائية وغيرها، من  والمكملات 
لعلاج بعض الأمــراض وأخرى معدة 
لأغراض تجميلية، عر مواقع التواصل 
الإجتماعي في تونس بشكل لافت، وذلك 
في ظل غياب الرقابة وسياسات الردع. 

حذرت من استهلاكها وزارة الصحة لتسببها في أمراض ومضاعفات 

مكملات غذائية وأدوية ومواد تجميل 
مجهولة المصدر في اسواق تونس
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جلال العرفاوي
 بعد تأخير كبير وتعطل للأشــغال 
منتصف  خلال  أمكن  عديدة  وجلسات 
شــهر جانفي الحالي الانطلاق الفعلي 
في تنفيذ مراحــل مشروع تزويد إقليم 
الشــمال الغربي بالغاز الطبيعي بدءا 
بالمرحلة الأولى وذلــك من خلال تزويد 
باجة  أول منطقة ســكنية من ولاية 
بالغاز الطبيعي حيث تم تشغيل المحطة 
بالمعقولة لأول  الغاز  لتوزيع  الرئيسية 
باجة  الشبكة بمعتمدية  اتجاه  مرة في 
اســتكمال  انتظار  في  وذلك  الجنوبية 
أشغال تمرير القنوات وتركيز المحطات 
لتزويــد بقية مناطــق الولاية بالغاز 

الطبيعي.

مشروع معطل منذ 4 سنوات 
تم الاتفاق على تنفيذ مشروع الغاز 
الطبيعي المرناقيــة باجة / الدهماني 
بمرحلتيــه الأولى والثانية في ســنتي 
2020 و2021 وذلك على طول 185 كلم 
على  الغربي  الشمال  مناطق  ومشروع 
طول 257 كلم حيث سيتم تزويد مدن 
الشمال الغربي الأربعة باجة وجندوبة 
الطبيعي  بالغــاز  وســليانة  والكاف 
ـ  ـ باجة ـ عر أنبــوب الغاز المرناقية ـ
الدهماني وذلك بمد أنبوب رئيسي على 
200 كلم وشــبكة من الأنابيب  طول 
إلى  إضافة  كلــم   300 بطول  الفرعية 
شبكة من أنابيب » البوليتيلان » تمتد 
على 404 كلم . وبخصوص المناطق التي 
سيشــملها الغاز الطبيعي في مرحلته 
الأولى فهي موزعة بين 7 مناطق بولاية 
باجة وهــي باجة المدينــة والمعقولة 
ونفزة ومجاز الباب وقبلاط وتســتور 
5 مناطق بولاية سليانة  و  وترســق 
وهي سليانة المدينة وبوعرادة وقعفور 
4 معتمديات  و  والعروســة  والكريب 
بولاية جندوبة وهــي جندوبة المدينة 
وطرقــة وعين دراهم وبوســالم و3 
مناطــق بولاية الكاف وهــي الكاف 
تزويد  ثم  والدهماني  والقصور  المدينة 
14 منطقة أخرى في مرحلة ثانية وهي 
عمدون والسلوقية وتيبار ودقة ووادي 
الدماء  بباجة وفرنانــة وغار  الزرقاء 

وبلاريجيا ووادي مليز بجندوبة ومكثر 
بسليانة  بورويس  وسيدي  والعروسة 

ونر والسرس بالكاف .  
4 ســنوات على  قرابة  ورغم مرور 
تزويد  أنبــوب  الانطــلاق في مشروع 
مناطق الشمال الغربي بالغاز الطبيعي 
إلا أن نسبة تقدم الأشغال لم تستكمل 
بعد وهــي تهم في مرحلتهــا الأولى 8 
مناطــق وهي مجاز الباب وتســتور 
وقبــلاط وترســق من ولايــة باجة 
وبوعــرادة وقعفــور والكريب بولاية 
دراهم من ولاية  سليانة وببوش بعين 
جندوبة ثــم وفي مرحلة ثانية كلا من 
المدينة والمعقولة ونفزة وطرقة  باجة 
وعين دراهم وجندوبة المدينة وبوسالم 
والكاف المدينة والدهماني والقصور . 

مليــار   250 بقيمــة   مشــروع ضخــم 
الشــمال  إقليم  تزويد  مشروع  يعتر 
الغربي بالغاز الطبيعي إحدى المشاريع 
التنمويــة . ويندرج هــذا المشروع في 
إطار تنفيذ المخطط التنموي لشــبكة  
الغاز الطبيعي ويهدف إلى دفع التنمية 
الغاز  وتعويــض  الأربعة  بالولايــات 
المســيل  )GPL( بالغــاز الطبيعي . 
واعتبارا إلى أهميتــه وكلفته الجملية 

المرتفعة والتي تصــل إلى 250 مليون 
دينار تولى الصندوق السعودي للتنمية 
» FSD » والبنــك الإفريقي للتنمية »  
إقليم  تزويد  مــشروع  تمويل   »BAD
حيث  الطبيعي  بالغاز  الغربي  الشمال 
ســيقوم الصندوق السعودي للتنمية 
 ( الرئيسي  الأنبــوب  تكاليف  بتغطية 
110 مليون دينار ( في حين تكفل البنك 
اقتناء  بمصاريف  للتنميــة  الإفريقي 
ومد الأنابيــب الفرعية والبالغ قيمتها 

49.39 مليون يورو. 
ويشــمل إنجاز المشروع في قسطه 
الأول مــد أنبوب رئيسي مــن الفولاذ 
قطره بين 500 و600 مم بين المرناقية 
73 كلم في  وباجة وذلــك على طــول 
حين يحتوي القســط الثانــي أنبوبا 
بطــول 110 كلــم وقطــره 300 مم 
والدهماني  باجة  مدينة  بين  وسيربط 
كما ســيتم بنــاء محطات لإرســال 
 )Racleurs( الكاشــطات  واستقبال 
ومد خط من الألياف الضوئية وتركيب 
منظومــة للتحكــم والمراقبة عن بعد 
إضافة   )SCADA( الأنبــوب لكامــل 
إلى إنجــاز30 محطــة لقطــع الغاز 
و40 أخــرى لتخفيــض الضغط وعد 
الغاز خاصــة بالأنابيب الفرعية التي 

ســتزود في المرحلة الأولى 19 منطقة . 
المدن  علما وأن أشغال تزويد جل هذه 
تتمثل  الطبيعي  بالغــاز  والمعتمديات 
المدن  إلى مشــارف  الأنابيب  إيصال  في 
المتساكنون  يتولى  أن  على  والمعتمديات 
إتمام الإجراءات الخاصة بطلب تزويد 

الأحياء.

تزويد 13.500 مشترك 
المهندس  هــلال  رياض  محمد  أكد 
والغاز  للكهرباء  التونســية  بالشركة 
ورئيس مشروع تزويد ولايات الشمال 
الغربي الأربع بالغــاز الطبيعي باجة 
وجندوبة والكاف وســليانة أن شبكة 
الغربي الأربع  الشــمال  تزويد ولايات 
 530 الطبيعــي تمتد عــلى  بالغــاز 
الغاز  قطع  محطــة  من  انطلاقا  كلم 
بالمرناقية عــر مجاز الباب وصولا إلى 
معتمدية الدهمانــي من ولاية الكاف 
وقد انطلقت المرحلــة الأولى وذلك من 
خلال تزويد أول منطقة ســكنية من 
ولاية باجة بالغــاز الطبيعي حيث تم 
تشغيل المحطة الرئيسية لتوزيع الغاز 
بالمعقولة لأول مرة في اتجاه الشــبكة 
بمعتمديــة باجة الجنوبيــة وذلك في 
انتظار استكمال أشغال تمرير القنوات 

المناطق  بقية  لتزويد  المحطات  وتركيز 
الســكنية بباجــة بالغــاز الطبيعي 
ولاحقا تزويد المنطقة الصناعية بباجة 
مشــيرا إلى أنه ســيتم في مرحلة أولى 

تزويد13500 حريفا .

13500 منتفعا  

المشروع  أهميــة  من  الرغــم  على 
في دفــع التنمية والنهــوض بالواقع 
إلا  الغربي  الشــمال  بإقليم  الصناعي 
أن عملية تزويد ســكان هذه المناطق 
بالغاز الطبيعي قد شهدت تأخرا كبيرا 
لعدة أســباب تمحورت حول صعوبة 
الحصــول عــلى التراخيــص لوضع 
الأنابيب مــن قبل الســلط الجهوية 
وتعطل  الأراضي  مالكــي  واعتراضات 
خلاص التعويضات لفائدتهم وتعطيل 
سير الأشغال من طرف طالبي الشغل 
وصعوبة التضاريس والعوامل المناخية 
في  الأنابيب  خــط  ومد  الملائمــة  غير 
الأراضي الاشتراكية أو مجهولة الملكية.

للغاز  الرئيســية  المحطة  الصورة: 
الطبيعي بباجة

انطلاق المرحلة الأولى لتزويد الشمال الغربي بالغاز الطبيعي

تشغيل المحطة الرئيسية لتوزيع 
الغاز الطبيعي بباجة
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صابر الحرشاني
ــا 

ً
نقاش أثــارت  خطــوة  فــي 

مــن  مجموعــة  قــدم  واســعًا، 
المحليــة  المجالــس  اعضــاء 
مبادرة تقضــي المبادرة بتأجيل 
البلديــة وتعويضهــا  الانتخابــات 
مــن  تتألــف  خصوصيــة  بنيابــات 
كفاءات منتخبة ومعينة، بهدف 
تحقيق أهداف تنموية وتسيير 
الشؤون المحلية بفعالية أكبر.

و تبنى عدد من اعضاء مجلس نواب 
الشــعب المبادرة واودعوها مؤخرا في 
مكتب الضبط المركــزي لمجلس نواب 
الشــعب، ورافق ذلك نقاشا متصاعدا 
بين من يرى وجاهــة للمقترح و من 

يراه نوع من العبث.
البلدية في  و اجريــت الانتخابــات 
تونس في ماي 2018 على قاعدة الباب 
السابع من دســتور 2014 الذي وقع 
الغاؤه، و مع نهاية عهدة تلك المجالس 
البلديــة قرر رئيــس الجمهورية حل 
المجالــس المحلية و تكليــف الكتاب 
العامون للبلديات بتســييرها الى حين 

تنظيم انتخابات بلدية اخرى.

خلفية المقترح
وتستند المبادرة إلى جملة من الأسباب 
قرار  بينها  من  أصحابها،  قدمها  التي 
مجلس وزاري بتاريخ 8 مارس 2023، 
أشرف عليه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ، قضى بحل المجالــس البلدية 
ومنذ  خصوصية.  بنيابات  وتعويضها 
ذلك الحــين، يتولى الكتــاب العامون 
البلديات بصفة مؤقتة،  تسيير شؤون 
وهو وضع يرى أصحــاب المبادرة أنه 
يفتقر للعمق التشاركي اللازم لتحقيق 

التنمية المحلية.
كما يرى أصحاب المبادرة أن الوضع 
الاقتصادي الراهن لا يســمح بإنفاق 
نحو 60 مليــون دينار عــلى تنظيم 
أن  ويعترون  جديدة،  بلدية  انتخابات 

توجيه هذه الأموال إلى مشاريع تنموية 
سيكون أكثر فائدة.

ويؤكد أصحاب المبادرة وهم اعضاء 
المجالس  أعضاء  أن  محليــة  مجالس 
المحلية قد اكتسبوا خرة عملية خلال 
يجعلهم  ما  المتواصل،  العمل  من  سنة 
مؤهلين لتســيير البلديــات بنجاعة، 
ويشــيرون إلى أن هذه المجالس تمثل 

كافة العمادات دون إقصاء، مما يعزز 
الثقة الشعبية في البلديات مستقبلا.

كماتقوم المبادرة على تشكيل نيابات 
المجالس  من  أعضاء  تضم  خصوصية 
من  كفاءات  جانب  إلى  الحالية  المحلية 
التوازن  يحقق  مما  الجهوية،  الإدارات 
بــين الشرعيــة الشــعبية والكفاءة 
الإدارية، وأشار أصحاب المبادرة إلى أن 

القانون الانتخابي الحالي قد يفرز عدم 
تمثيل لبعــض المعتمديات في المجالس 
البلدية، مما يجعل تعديل هذا القانون 
أمرًا ضرورياً لضمان التمثيل المتوازن.

و تجدر الاشارة الى ان مجلس نواب 
الشعب قد تلقى مؤخرا مقترح قانون 
اساسي مع طلب اســتعجال نظر من 
قبل الوظيفة التشريعية يتعلق بتنظيم 

المجالس المحليــة و المجالس الجهوية 
و مجالس الاقاليم و بيان صلاحياتها 
و مهامهــا في علاقة بالمجلس الوطني 
للجهــات و الاقاليــم بوصفه الغرفة 

التشريعية الثانية.

شروط تمرير المبادرة
يتطلب تمرير هــذه المبادرة تعديلًا 

تقدم به أعضاء من مجالس محلية

مقترح تأجيل الانتخابات البلدية 
يواجه معارضة برلمانية واسعة



-الجمعة 24 جانفي 2025 11الوطنيّة

في عدد من التشريعات، أبرزها المرســوم عدد 
9 لسنة 2023، الذي نص في فصله الأول على 
حل جميع المجالــس البلدية إلى حين انتخاب 
مجالس جديدة، كما عهد المرســوم في فصله 
للبلديات بتســيير  العامين  الكتاب  الثاني إلى 

الشؤون العادية تحت إشراف الولاة.
2023، فقد نص  8 لسنة  أما المرسوم عدد 
على تنظيم الانتخابات البلدية من خلال إتمام 
وتنقيح القانون الانتخابي. ومن بين الفصول 
التي تحتاج إلى تعديل الفصل 49 رابعا جديد، 
أكثر من  الجمع بين عضويــة  الذي يمنــع 
مجلــس نيابي منتخب، ما يعنــي أن تمرير 
الفصل لضمان  تعديل هذا  المبادرة يستوجب 

قانونية تشكيل النيابات الخصوصية.
وأكدت الهيئة العليا المســتقلة للانتخابات 
جاهزيتهــا لتنظيم الانتخابــات البلدية من 
الناحيــة اللوجســتية، لكنها شــددت على 
البلدية  المجالس  ضرورة صدور قانون ينظم 
رئيس  وبيّن  الناخبــين.  دعوة  وأمر  الجديدة 
الهيئة فاروق بوعسكر أن تنظيم الانتخابات 
مرتبط بتدخل تشريعي يحدد الإطار القانوني 

الجديد للبلديات.
ويرى منتقدو هذه المبادرة أن فكرة تأجيل 
الســلمي  التداول  بمبدأ  قد تضر  الانتخابات 
على السلطة المحلية ويؤدي إلى تغييب الإرادة 
الشــعبية، ومع ذلك، يدافع أصحاب المبادرة 
بأن الهدف هو تحقيق استقرار إداري يساهم 

في دفع عجلة التنمية.
و يطُرح ايضا تســاؤل حول مدى شرعية 
دور النــواب وأعضــاء المجالــس المحلية في 
الدفع بمثــل هذه المبادرة، خاصة أن القانون 
الانتخابي الجديد يمنــع الجمع بين عضوية 
أكثر من مجلس، ومن ثمة يرز الســؤال لدى 
مراقبون " فهل يســعى هــؤلاء إلى حماية 
مصالحهم الشــخصية أم إلى خدمة الصالح 

العام؟"
أبــرز الحجج  المالية من  الكلفــة  وتعتر 
المقدمــة لتأجيل الانتخابــات، لكن هذا يثير 
ســؤالًا حول مدى جــدوى الاســتثمار في 

الديمقراطية المحلية مقابل التوفير المالي.
 2023 9 لسنة  وعلى الرغم من أن المرسوم 
أتاح تشكيل نيابات خصوصية بشكل مؤقت، 
إلا أن تمديــد هذا الوضع قــد يعُتر تجاوزًا 
للإطار القانوني والدستوري، كما أن تشكيل 
نيابــات مختلطــة يتطلب تعديــلًا قانونياً 
واسعًا، ما قد يفتح الباب أمام جدل سياسي 

تبدو البلاد في غنى عنه.
و يمكن القانون مبادرة تأجيل الانتخابات 
تمثل  خصوصية  بنيابات  وتعويضها  البلدية 
مقترحًا مثيراً للجــدل، يجمع بين رؤى تدعو 
وأخرى  الإداري،  والاستقرار  التنمية  لتحقيق 
تحذر مــن مخاطر تغييب الإرادة الشــعبية 
وبينما  الديمقراطية،  الاستحقاقات  وتأجيل 
يتطلب تمرير هذه المبــادرة تدخلًا تشريعياً 
واسعًا، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه 

الخطــوة في تحقيق أهدافهــا دون أن تمس 
بمبادئ الديمقراطية المحلية؟

وتشــير الأصداء الرلمانية إلى رفض واسع 
لمقترح تأجيــل الانتخابات البلدية الذي قدمه 
عدد من أعضاء المجالس المحلية وأودعوه عر 

نواب في مجلس نواب الشعب.
وواجــه المقترح الــذي يدعــو إلى تأجيل 
الانتخابــات البلديــة واســتبدالها بنيابات 
خصوصيــة تتألف مــن كفــاءات منتخبة 
ومعينة معارضة شــديدة لاعتبارات قانونية 

وسياسية وتنموية.
و يقترح أصحاب المبادرة تأجيل الانتخابات 
البلدية المقررة وتعويضها بنيابات خصوصية 
تجمــع بين الشرعيــة الشــعبية والكفاءة 
الإدارية. وفقًا لما جاء في المبادرة، تتكون هذه 
النيابات من أعضاء المجالس المحلية الحاليين 
الجهوية  الإدارات  إلى جانب كفــاءات مــن 
لضمان التوازن بين الخرة والتمثيل الشعبي.

النواب في مجلس  أغلبيــة  المقابل، ترى  في 
نواب الشــعب أن هذه المبادرة تهدد أســس 
مبدأ  تتناقض مع  إذ  المحليــة،  الديمقراطية 
التداول الســلمي على السلطة وتغيب الإرادة 
الشعبية، ويؤكد النواب المعارضون أن تأجيل 
الانتخابــات من شــأنه الإضرار بالمصداقية 
السياسية للمجالس المحلية وتقويض فلسفة 
رئيس الجمهورية قيس ســعيد، الذي يعتر 
المهندس الأول للنظــام الحالي لهذه المجالس، 
والذي يعتمــد على تعزيز التمثيل الشــعبي 
وربط المجالس المحليــة بالمجالس الإقليمية 

والوطنية.
ويرى النواب أن الوضــع المؤقت للبلديات 
القائمة أسهم في تردي الأداء البلدي في بعض 
المناطق، حيــث يفتقر الكتاب العامون الذين 

يعملون تحت اشراف الولاة الى المبادرة
ويتطلــب تمريــر هذا المقــترح تعديلات 
قانونية شــاملة، مما يجعــل تطبيقه أمرًا 
معقدًا، و من أبرز العقبات القانونية، المرسوم 
عدد 9 لســنة 2023 الذي ينص صراحة على 
أن النيابات الخصوصية هي حلول مؤقتة إلى 
حين إجراء انتخابات جديدة، إضافة إلى ذلك، 
يتطلب الأمر تعديــل الفصل 49 من القانون 
الانتخابي الذي يمنع الجمع بين عضوية أكثر 
من مجلس منتخب، وهــو ما يعقد إمكانية 
تكويــن نيابــات خصوصية تضــم أعضاء 

المجالس المحلية الحاليين.
تعديل هذه  أن  ويرى خــراء قانونيــون 
التشريعات في ظل التركيبــة الحالية لمجلس 
نواب الشــعب قد يواجه عقبــات كبيرة، إذ 
يتطلب توافقًا برلمانياً واسعًا يصعب تحقيقه 

في ضوء المعارضة الشديدة للمبادرة.
تأجيل  يعتــر  السياســية  الناحية  ومن 
الانتخابات خطــوة مثيرة للجدل قد تؤدي إلى 
الدولة،  الثقة بين المواطنين ومؤسسات  تآكل 
خاصة وأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
أكــدت جاهزيتهــا لتنظيــم الانتخابات في 

موعدها. ويشير معارضو المبادرة إلى أن تأجيل 
الانتخابات يشكل سابقة خطيرة قد تسُتخدم 
لترير تأجيل استحقاقات ديمقراطية أخرى 

مستقبلًا.
اســتمرار  فإن  التنموية،  الناحية  من  أما 
الوضع المؤقت للمجالس البلدية يهدد بتفاقم 
العديد من  تعتمــد  المحليــة، حيث  الأزمات 
البلديات على قــرارات مصيرية تتطلب دعمًا 
المنتخبة  شعبياً واسعًا وتنسيقًا مع المجالس 

على المستويين الإقليمي والوطني.
ويرى بعــض النواب أن تعطيل الانتخابات 
البلدية سيؤدي إلى تراجع الاستثمارات المحلية، 
إذ يعتر المستثمرون الاستقرار السياسي أحد 
أهم العوامل التي تؤثر على قراراتهم. كما أن 
التأجيل قــد يزيد من تردي الخدمات البلدية، 
والاقتصادية  الاجتماعية  الأزمات  يفاقم  مما 

التي تعاني منها البلاد.
 

رفض الحجج الاقتصادية لتأجيل الانتخابات
و يــرى النواب المعارضون أن الاســتثمار 
في الانتخابــات المحلية ليس هدرًا للموارد، بل 
هو ضرورة لبناء نظام ســياسي ديمقراطي 
قوي ومستدام، و ورغم أن تنظيم الانتخابات 
يتطلب ميزانية كبيرة، إلا أن التكاليف طويلة 
الأمد لتأجيلها ســتكون أكــر، حيث يؤدي 
غياب المجالس المنتخبة إلى ضعف الرقابة على 
العمل البلدي وغياب المحاسبة، مما يزيد من 

احتمالات الفساد وسوء الإدارة.
وأشــار عدد من النواب إلى أن الادعاء بأن 
لتأجيلها  الماليــة للانتخابات مــرر  الكلفة 
كركيزة  الديمقراطيــة  أهميــة  يتجاهــل 
للاســتقرار والتنميــة، وأكــدوا أن الحلول 
الاقتصادية يجب أن تكون مبنية على تحسين 
الأداء الحكومــي وترشــيد النفقات العامة، 
وليــس على حســاب الحقوق السياســية 

للمواطنين.
وتظهر تجارب تأجيل الانتخابات في مراحل 
ســابقة أن مثل هذه الخطــوات تؤدي غالباً 
إلى تراجع الثقة في المؤسســات السياســية 
وزيادة الاحتقان الشــعبي، كما أن النيابات 
تعيينها تفتقر عادة  يتــم  التي  الخصوصية 
عرضة  يجعلها  مما  الشــعبية،  الشرعية  إلى 
للضغوط السياســية ويحد من قدرتها على 

اتخاذ قرارات جريئة وناجعة.
المبــادرة مررات  يقــدم أصحاب  فبينما 
اقتصادية وتنموية لتأجيل الانتخابات البلدية، 
تماما،  المنطق  هذا  يرفضون  معارضيها  فإن 
مؤكدين أن الديمقراطية ليست رفاهية يمكن 
تأجيلها أو تعليقها، بل هي أساس الاستقرار 

والتنمية.
ومع تزايد النقاشــات داخل مجلس نواب 
الشــعب، يبدو أن حســم هذا الملف يتطلب 
توافقًا واسعًا بين مختلف الأطراف السياسية، 
لضمان الحفاظ على مكتسبات الديمقراطية 

المحلية وتعزيز التنمية في آنٍ واحد. 

سوسة: 
تسليم دفعة 

أولى من المساكن 
الإجتماعية الجاهزة 

لمستحقيها
محمد الدريدي 

انتظم يوم الثلاثاء المنقي، بمقر ولاية سوسة، 
موكب تســليم دفعة أولى من المساكن الإجتماعية 
الجاهزة لفائدة مستحقيها، والمنجزة ضمن العنصر 

الأول من الرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
وانتظم الموكــب باشراف والي الجهة، ســفيان 
التنفــوري، وحضور مدير عام الإســكان والمكلّف 
بتســيير وحــدة الســكن الإجتماعــي بــوزارة 
التجهيز نجيب السنوسي، وخصّص لتسليم دفعة أولى 
تشمل 11 مسكنا اجتماعيا لمستحقّيها بمعتمديات 
وسيدي  جوهرة،  وسوسة  وأكودة،  الكرى،  القلعة 
الهاني، والقلعة الصغرى، وبوفيشة وسيدي بوعلي، 

وذلك من جملة 86 حالة مصادق عليها.
وتأتي هذه العملية، عقب إزالة المساكن البدائية 
وتعويضها بمســاكن جديدة على عــين المكان او 
بمنطقة أخرى او توســعة النواة القائمة، وفق ما 

معطيات أوردتها مصالح الولاية.

ضمن مبادرة "تونس الخضراء" 
إعادة الاعتبار 

لأصناف متنوعة من 
الأشجار المثمرة 

محمد المبروك السلامي 

ضمن مبــادرة "تونس الخــضراء" الهادفة إلى 
التشــجير وإعادة الاعتبار للثروة الغابية والنباتية، 
انطلق مجمع التنمية الفلاحية بواحة الشبيكة، من 
معتمدية تمغزة، في إعادة الاعتبار لأصناف متنوعة 
من الأشــجار المثمرة ضمن مبادرة تشجير حوالي 
500 متر من المسلك الواحي السياحي داخل الواحة 
العين.  رأس  السياحية  للمنطقة  والمحاذي  القديمة 
وذلك بهــدف خلق بيئة متوازنــة وصحية وتنوع 

بيولوجي وكذلك الحفاظ على التربة. 
وكان المســلك المؤدي للواحة القديمة، والذي يمر 
من ينابيع مياه متأتية من شــلال الشبيكة، يضم 
نســيجا غابيا متنوعا يجمع بين أشــجار النخيل 
والأشجار المثمرة. وللاشارة فإن الأشجار التي تمت 
غراستها هي أشجار مثمرة ذات خصائص واحية 

على غرار الكروم والزياتين والرمان. 
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جبل جلود 
الإطاحة بشخص محل 

33 منشور تفتيش 
تمكّنت دورية تابعة للفرقة الرّابعة للمصلحة الأولى للتدّخّلات 
والنجّدة بإدارة شرطة النجدة والوحدات الأمنية التابعة لمنطقة 
الأمن الوطني بجبل الجلود من القبض على شــخص بالجهة 

محل 33 منشور تفتيش ومحل أحكام قضائية.
تم تقديمــه إلى مركز الأمن الوطني بالكبّارية لاســتكمال 

الإجراءات القانونية اللازّمة في شأنه ومواصلة الأبحاث.

سوسة 
القبض على معترض 

لشاحنة محملة بقوارير 
الغاز 

 إثر تــداول مقطع فيديو على صفحات شــبكات التواصل 
الاجتماعي فايســبوك ، يظُهر اعتراض سيارة رفقة مجموعة 
من الدراجات النارية لشــاحنة كبيرة الحجم محملة بقوارير 
الغــاز المنزلي ومحاولة إيقافها و الاســتيلاء عــلى حمولتها 
بالطريــق المحلية 819 ،الرابطة بــين مدينتي اكودة و القلعة 
الصغرى، و بتعهد مركــز الحرس الوطني حيّ المنازه بالقلعة 
الصغرى بالبحث في الموضوع بالتنســيق مع النيابة العمومية 
بالمحكمة الابتدائية سوســة 2 و بعد اجراء التحريات الميدانية 
تمّ تحديد هوية وعنوان ســكن المعني و التنقل اليه حيث تم 

القاء القبض عليه و حجز الوسيلة .

سوسة 
القبض على مفتش عنه 

في 8 قضايا
تمكنت وحــدات منطقة الحرس الوطنــي بالنفيضة من 
القبض على عنصر إجرامي خطير صادرة في شــأنه 8 مناشير 
تفتيــش لفائدة وحدات أمنية وهيــاكل قضائية مختلفة من 
أجل تورطه في قضايا حق عام، ومحكوم عليه بالســجن لمدة 

9 سنوات. 

المكنين 
حجز 2000 قرصا مخدرا 

لدى مروج 
تمكنت الوحدات الامنية بمنطقة الامن الوطني بالمكنين  من 

القاء القبض على احد الاشخاص من ذوي السوابق العدلية
وبتفتيش مسكنه بعد استصدار الأذون القضائية، تم حجز 
حوالي 2000 قرص مخــدر. وبمراجعة النيابة العمومية اذنت 
بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في المســك بنية الاتجار في 

المواد المخدرة. 

سيدي ثابت 
الاطاحة بوفاق إجرامي 

في سرقة مواشي 
تمكنت وحدات منطقة الحــرس الوطني بماطر ومنطقة 
أريانة من إحباط عملية سرقة لعدة رؤوس أغنام. وقد تضرر 
في هذه العملية أحد متساكني سيدي ثابت وإلقاء القبض على 

3 أشخاص من مرتكبي السرقة واسترجاع القطيع المسروق.

مدنين 
حريق في محل لبيع 
قوارير الغاز المنزلي 

تدخّلــت فرق النجــدة والإطفاء التابعة لــلإدارة الجهوية 
للحماية المدنية بمدنين لإخماد حريق بمحل لبيع قوارير الغاز 
المنزلي ومواد التنظيف مساحته حوالي 15 مترا مربعّا كائن بحي 
الملعب بمدنين. وقد أتــت النيران على 4 قوارير غاز وكمية من 
مواد التنظيف وطاولة خشــبية. وتمّ إخماد الحريق وإسعاف 
صاحب المحل، الذي أصيب بحروق درجة أولى بالوجه واليدين، 

ونقله إلى المستشفى الجامعي بالجهة.

القصرين 
الاحتفاظ بقابض شركة 

الكهرباء والغاز 
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين لفرقة 
الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالاحتفاظ بقابض بفرع 
شركة الـ"ســتاغ" بالجهة، بعد فتح محضر عدلي موضوعه 
استيلاء موظف على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى 
وظيفــه. وكان منطلق الأبحاث بناء على اختفاء مبلغ 18 ألف 
دينار من أموال خلاص فواتير حرفاء الشركة، لتتجه الشبهات 
نحو القابض وقد تم الاحتفاظ به لاستكمال الأبحاث وكشف 

خفايا ما جرى ومصير الأموال.

حمام الأنف 
وفاة عائلة بعد تسرب 

غاز منزلي 
توفي كهل وزوجتــه وابنهما داخل منزلهمــا بحمام الانف 
جراء اختناق ناجم عن تسرب للغــاز المنزلي وقد تدخلت فرق 
النجدة والإنقاذ التابعة للحماية المدنية بالجهة  بمجرد إعلامها 
وتحولت الى مكان الحادثة حيث تم العثور على الزوج والزوجة 
وابنهما فارقوا الحياة، وقد تم تسليم الجثث الثلاث الى الجهات 

الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية.

صفاقس 
تفكيك شبكة مختصة 

في ترويج المواد 
المخدرة 

تمكنــت الوحدات الامنية التابعــة لمنطقة الحرس الوطني 
بصفاقس من ضبط 10 أشــخاص من بينهم شخص مفتش 
عنه و حجز كمية من مخدر القنــب الهندي ودراجات نارية 
يقع اســتغلالها في ترويج المخدرات و مبلغا ماليا متأتيا من 

عائدات النشاط غير القانوني.

مارث 
عنصر إجرامي خطير في 

قبضة الامن
تمكنت وحدات منطقة الحــرس الوطني بمارث من ضبط 
شخص صادر في شأنه 16 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية 

وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا حق عام.
باستشــارة النيابة العمومية أذنــت بالاحتفاظ به واتخاذ 

الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.

منوبة 
الكشف عن وفاق 
إجرامي مختص في 

السرقة 
إثر تقدّم امــرأة إلى مركز الأمن الوطني بطربة والإعلام عن 
تعرض منزلها إلى السرقة وتتمثل في كمية من المصوغ و معدات 

ميكانيكية خاصة بابنها ودراجة نارية.
تم إيلاء الموضــوع الأهمية اللازّمة من قبل الوحدات الأمنية 
المذكــورة، بإجراء جملة من التحريــات الميدانية أمكن حصر 
الشبهة في أحد الأشخاص الذي تم القبض عليه بمحل سكناه 

بالتحرّي معه اعترف بما نســب إليه إضافة إلى سرقة منزل 
آخر مجاور لمنزل المتضررة، تم اســتدعاء صاحبته التي أكدت 
تعرضها لسرقة عدد من المعــدات الميكانيكية من داخل محل 
ســكناها ، فتم التحوّل إلى منازل  الذين قاموا بشراء المسروق  
وحجزه. وباستشــارة ممثل النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ 

بالمعني وإدراج مشاركيه بالتفتيش والأبحاث متواصلة. 

قبلي 
ايقاف شخص من أجل 

السرقة 
تمكنت وحدات منطقة الحــرس الوطني بقبلي من إحباط 
عمليــة سرقة كمية من المصوغ تضرر منها أحد متســاكني 
الجهة وإلقاء القبض على مقترف العملية واسترجاع المسروق 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.
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الدورة 23 لمهرجان الأغنية التونسية من 
8 إلى 11 مارس 2025

أعلنت المؤسّســة الوطنيــة لتنمية المهرجانــات والتظاهرات 
الثقافية والفنيةّ أن الدورة 23 لمهرجان الأغنية التونسية ستنتظم 
بالشّراكة مع مؤسّســة مسرح الأوبرا، مركز الموســيقى العربية 
والمتوسطية إدارة الموسيقى والرّقص، والمؤسسة التونسية لحقوق 
المؤلف والحقوق المجاورة، تحت إشراف وزارة الشّــؤون الثقّافيةّ، 
أيـّـام 8 و 9 و 10 و 11 مارس 2025 بقاعة الأوبرا بمدينة الثقّافة 
تحت شــعار "تونس تغني". و أشــارت إلى أن آخر أجل لتقديم 

الترشحات هو يوم الجمعة 24 جانفي 2025.
فعــلى الراغبين في المشــاركة تقديم انتاج جديــد من أغان أو 

معزوفات أو أداء فردي حر.
- الدعوة مفتوحة للمســابقة حول الأغنية بمختلف تعبيراتها 

وأشكال تنفيذها و المعزوفات بمختلف أنماطها و اشكالها والتي تمّ إنتاجها انطلاقا من 01 جانفي 2024 
أو التيّ في طور الإنجاز لا غير، على أن لا تتجاوز مدتها 4 دقائق على أقصى تقدير.

وأيضا لمسابقة الأداء الفردي الحر شرط أن تكون الأغنية من التراث التونسي أو الإنتاج التونسي المعاصر.
 تتكون ملفات الترشح وجـوبا من:

 استمارة ترشح للمســابقة )4 صفحات( يقع تنزيلها من الرابط التالي: http://bit.ly/4frPwDD مع 
تعميرها والإمضاء عليها )إمضاء معرف به( لكل المتدخلين في العمل.

  Clé USB يحتوي على  :
- تسجيل للأغنية أو المعزوفة ) بروفة أو تسجيل نهائي(

بالنســبة للأداء الفردي ) تسجيل واضح لصوت المشارك بدون مؤثرات تقنية ومصاحب بألة موسيقية 
واحدة على أقصى تقدير (

Word  كلمات العمل على برمجية  -

بالنسبة لمسابقة الإنتاج الجديد فقط:
-  ســيرة ذاتية لكل المتدخلين في العمل من شاعر وملحن ومؤدّ وموزّع على برمجية Word لا تتجاوز 10 

أسطر

- بالنسبة للمعزوفات سيرة ذاتية للملحن و الموزع
- بالنسبة لمسابقة الأداء الفردي سيرة ذاتية للمؤدي فقط

- صور شمسية رقمية بجودة عالية لكل المتدخلين في العمل .

- نوتة للعمل تحتوي على كل التفاصيل التي تهم الإيقاع ، الوتريات )والتوافقات accords( على برمجية 
.)..... ENCORE , MUSESCORE , FINAL, SIBELIUSالتدوين الموسيقي )كل الرمجيات مقبولة

ترسل الملفات باسم مهرجان الأغنية التونسية على العنوان التالي: المؤسسة الوطنيةّ لتنمية المهرجانات 
والتظاهرات الثقافيةّ والفنيةّ، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، شارع محمّد الخامس، 1002، تونس، ) مع 
اعتماد ختم الريد ( أو تودع مباشرة بمكتب ضبط المؤسسة بمقرّها الكائن بالعنوان المذكور أعلاه في أجل 

أقصاه يوم الجمعة 24 جانفي 2025 بانتهاء التوقيت الإداري.
)كل ملف يرد بعد هذا التاريخ لا يؤخذ بعين الاعتبار.(

هذا وأعلنت المؤسســة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهــرات الثقافية والفنية أن جوائز الدورة 23 
لمهرجان الأغنية التونسية ستكون كالآتي:

- جائزة المكروفون الذهبي وقيمتها 40 ألف دينار
- جائزة المكروفون الفي وقيمتها 30 ألف دينار

- جائزة المكروفون الرنزي وقيمتها 20 ألف دينار
- جائزة أحسن معزوفة وقيمتها 10 آلاف دينار

- جائزة الجمهور وقيمتها 8 آلاف دينار
- جائزة أحسن أداء و قيمتها 5 آلاف دينار.

أيام قرطاج الموسيقية :
 حلقة نقاش حول أسواق 

الموسيقى الإفريقية

في إطار فعاليات الــدورة العاشرة من أيام 
قرطاج الموســيقية الملتئمة مــن 18 إلى 24 
الثقافة  بمدينــة  انتظمت   ،2025 جانفــي 
القليبي، حلقة نقاش حول أسواق  الشــاذلي 

الموسيقى في إفريقيا.
وتضمنت هذه الحلقــة مداخلتين لكل من 
محمد بن سعيد المنتج المنفذ لرمجة مهرجان 

. " ACCES, Music in Africa conference   " دقة الدولي وإيدي هاتيتيا ممثل منصة
تركزت مداخلة محمد بن سعيد على الاســتراتيجية المعتمدة في مهرجان دقة الدولي الذي 
يعد أحد أهم المهرجانات التونســية وأعرقها حتى أنه نجح في السنوات الأخيرة في استقطاب 

أصوات فنية هامة من تونس وخارجها.
وأشــار بن سعيد إلى أن هذه الاستراتيجية جاءت نتيجة لدراســة قام بها بمبادرة ذاتية 
للنظر في واقع الصناعات الثقافية في مختلف جهــات الجمهورية والتي خلص من خلالها 
إلى أن الاشــكال الأساسي يكمن في مركزية الفعل الثقافي إذ أن أغلب الأحداث الثقافية الكرى 
تقام في العاصمة تونس وفي المدن الكرى وهو ما يفسر غياب الصناعات الثقافية في الجهات 
خاصة الداخلية منها ومن هذا المنطلق تمت صياغة اســتراتيجية تقوم على اللامركزية بما 

من شأنه أن يدعم الفعل الثقافي في الجهات.

وحــول تجربة مهرجان دقة الدولي قدم بن ســعيد عدة أرقام تبين تطــور ميزانية هذا 
المهرجان حيث تضاعفت أربع مرات خلال الأربع سنوات الأخيرة، في مقابل تراجع نسبة دعم 
الدولة لهذه الميزانية فبعد أن كان يقُام سنتي 2020 و 2021 بميزانية تقدر بـ198 ألف دينار 
تونسي تساهم فيها الدولة التونسية بنسبة 90 بالمائة أصبحت ميزانيته سنة 2024 تقُدر ب 

1 مليون و 325 ألف دينار تونسي تساهم فيها الدولة بنسبة 25 بالمائة فقط .
وأشار بالمناســبة إلى أن المهرجان حاول تقديم حلول لمشــكل الإقامة للوافدين في غياب 
الفنادق في منطقة ترســق التي يوجد فيها نزل واحد وغير قادر على استيعاب العدد الكبير 
للوافديــن على المهرجان فتم الاتفاق مــع عائلات من المنطقة لاســتضافة ضيوف ورواد 

المهرجان.
وقدم محمد بن ســعيد في مداخلته مختلف التفاصيل المتعلقة بتشريك الشباب في تنظيم 
مهرجان دقــة الدولي والفرص المتاحة أمامهم في مجال التكوين والدعم وتبادل الخرات مع 

المهرجانات الأخرى في تونس وخارجها..
وبين أن الدراســة توصل من خلالها إلى الوقوف عند إشكاليات المهرجانات التونسية التي 
تفتقر إلى استراتيجيات واضحة على المدى البعيد بالإضافة إلى غياب دراسات الأثر والجدوى 
منها. كما انتقد بن ســعيد غياب المختصين على رأس المهرجانــات إذ يتم تكليف أفراد من 
اختصاصات أخرى ومن خارج الوســط الثقافي للإشراف على هذه الأحداث الثقافية وهو ما 
عر عنه بغياب المهنية، كما أشار بالمناسبة إلى غياب التنسيق والتشبيك بين الفنانين ذاتهم 

من أجل تبادل الخرات والاستفادة من مهارات بعضهم البعض..

وحول مســألة دعم الفنانين المحليين أصيلي منطقة دقة و ترسق أشار بن سعيد إلى أن 
برنامج المهرجان في ســنة 2025 سيتضمن تنظيم عروض في الشــارع سيقدمها فنانون 

محليون من ترسق مجانا للجمهور.
 ACCES Music in « ومن مشــاريع الدعم الموسيقي الهامة في القارة الســمراء مشروع
Africa conference  « الــذي قدمه " إيدي هاتيتيــا " وهو عبارة عن منصة لدعم الفنانين 
الشبان على مختلف الأصعدة سواء من خلال تطوير المهارات أو البحث عن التمويل وغيرها. 
و يتضمن هذا المشروع تنظيم حدث سنوي لجمع مهنيي الموسيقى الأفارقة من أجل تبادل 

الخرات والانفتاح على التجارب الأخرى والبحث عن الدعم والتشبيك.
وينتظم هذا الحدث سنويا في شهر نوفمر على مدى ثلاثة أيام، وتتم إقامته كل مرة في بلد 

من البلدان الافريقية وقد احتضنته خلال سنة 2024 رواندا



رغم أن شخصية دونالد ترامب 
تثير الجدل وغير تقليدي دائما، 
اللافت أن هناك ترحابا بقدومه.. 
وهذا الترحــاب والارتياح، ينطلق 
مــن رؤيته التي تتبنى سياســة 
عــدم التدخل والنزعة القومية، 
التعامــلات  علــى  والاعتمــاد 
الذاتيــة،  والمصلحــة  التجاريــة، 
وبالتالــي الميــل إلــى التفاوض 

وعقد الصفقات.

وخير مثــال، قدرته في الضغط على 
الأسرى،  تبادل  صفقة  لإبرام  نتنياهو 
ووقف إطلاق النــار بغزة، حيث توقع 
الكثير إلى أن توجهه مستقبلا سيكون 
نحو عقد الصفقــات مع دول الخليج 
العربــي على صنع الســلام، رغم أنه 
وقطع  بازدراء  الفلســطينيين  عامل 
الســفارة  ونقل  عنهم،  المســاعدات 
الأمريكيــة إلى القدس في ولايته الأولى.. 
والتخوف من مساعدة إسرائيل في ضم 

الضفة في الولاية الثانية.
جليا  اتضــح  والذي  الآخــر،  الأمر 
خلال خطــاب التنصيــب، أن ترامب 
الوصول  في  العســكرية  القوة  يوظف 
ذلك،  على  ونموذجــا  التفــاوض،  إلى 
الحديث عن استخدام القوة العسكرية 
التي يوجد  للاســتيلاء على جرينلاند، 
لأمريكا فيها قاعدة جوية، وقناة بنما، 
الاقتصادية  الضغوط  استخدام  وكذلك 

لضم كندا الى الولايات المتحدة.
أن ترامــب لم يبد  واللافت أيضــا 
الدولي،  القانون  باعتبــارات  اهتماما 
لذا، هناك حالة من عدم اليقين بشأن 
وتنفيذ  التصريحــات  هــذه  تحقيق 
التهديدات وتطبيــق الأوامر التنفيذية 
التي  التكتيــكات  بــاب  مــن  وذلك 
تســبق المفاوضات، رغم أن مثل هذه 
التصريحات تزيد من مشــاعر العداء 
للولايات المتحدة، لكنها تحقق ارتياحا 
وروســيا،  الصين  مثل  أخــرى  لدول 
فالصين لا تخفي رغبتها باســتعادة 
السيطرة على جزيرة تايوان،  وروسيا 

بعد خطابه يوم التنصيب

ترامب يجعل العالم 
"يحبس أنفاسه" !!

عالمية
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تريد اســتعادة السيطرة على الأراضي 
الامراطورية  سلطة  تحت  كانت  التي 

الروسية.
على  التنصيب  خطــاب  ركــز  لذا، 
مصلحة أمريكا الداخلية دون التطرق 
الدولية، فلم يتحدث عن  التزاماتها  إلى 
عظمى،  كدولة  واشــنطن  مسؤولية 
وعندما تطــرق للموضوعات الدولية، 
انســحب من اتفاقيــات بيئية، مثل 
اتفاق باريس للمناخ، لذلك فإن خطابه 
اتسم بنرة انفرادية ورأسمالية حادة.

وأيا كان الأمر.. فإن خطاب تنصيب 
ترامب حمل معانٍ كثيرة، وكأن أبرزها 
وأهمها، الحديث عــن وضع حد لكل 
ستركز  المسلحة  القوات  وأن  الحروب، 
عــلى مهمتها الوحيــدة، وهي إلحاق 
الهزيمة بأعداء أمريكا، وســيتم وقف 
من  جديدة  روحــا  وجلــب  الحروب 
الوحدة إلى عالــم كان غاضبا وعنيفا 
وغير قابل للتنبؤ تماما، وأنه سيعطي 
توجيهات إلى حــكام الولايات لمواجهة 
وســيعلن  المتفاقمة  التضخــم  أزمة 
حالة طــوارئ خاصــة بالوقود، وأن 
أمريكا ستكون أمة مصنِّعة مرة أخرى 
والغاز  النفط  أكر قدر مــن  وامتلاك 
ض الأسعار وستصدر طاقتها  وستخُفِّ
إلى العالم، وأنه ســيتم الانسحاب من 
تعريفة  وفرض  للمُناخ  باريس  اتفاق 
جمركية وضرائب على منتجات الدول 
الأجنبية، والعمل على اســتعادة قناة 
بنما، وإرســال آلاف مــن القوات إلى 
الحدود لوقف تدفق المجرمين والتعامل 
مــع عنــاصر العصابات عــلى أنهم 
إرهابيون، وســيتم تغيير اسم خليج 
ورفع  أمريكا،  خليج  ليصبح  المكسيك 
العلم الأمريكي على كوكب المريخ، ولن 
يكون هناك جنسين فقط ذكور وإناث، 
وأنه أنقــذه الله من أجل أن يجعل من 

أمريكا أمة عظيمة.
ويبقــى الســؤال المطــروح بقوة 
بعد خطــاب التنصيــب، هل مجيء 
بالعالم في حقبة فوضى  ترامب سيزج 
من  حالة  ســيخلق  أم  مسبوقة،  غير 
الاستقرار بعد أن أشعل جو بايدن بؤر 
كله  العالم  العالم وجعل  الصراع حول 
على برميل من البارود قابل للاشتعال..

تنبئ عودة ترامب إلى رئاسة الولايات 
تغييرات  بحدوث  ثانية،  لولاية  المتحدة 
جوهريــة في السياســة الخارجيــة 
الأمريكية بشــكل عــام، وخصوصا 
في الشرق الأوســط والعالــم العربي. 
فلطالما كانت هــذه المنطقة وإسرائيل 
تحديدا محورا أساسيا بالنسبة لكافة 

الرؤساء والساسة الأمريكيين.
في هذا الســياق، راقب ترامب، الذي 

يصف نفســه بأنــه "أفضل صديق" 
لإسرائيل، حتى قبــل عودته إلى البيت 
الأبيــض، الوضع في الشرق الأوســط 
والتوتر غير  الحرب في غزة  وخصوصا 
المسبوق بين إيران وإسرائيل، عن كثب.

وكان صّرح خــلال خطاب له امام 
المجلس الإسرائيلي الأمريكي بواشنطن 
الماضي: "ســنجعل  19 ســبتمر   في 
إسرائيل عظيمة مــرة أخرى" مؤكدا 
الأمريكيين،  اليهــود  تصويت  مع  أنه 
و"حاميهم"  عنهم"  "المدافع  سيكون 
وأنه "أفضل صديق لليهود الأمريكيين 

في البيت الأبيض".
عودة ترامب و"صفقة القرن"؟

ويخطط ترامب منــذ أعوام لإنهاء 
الــصراع في منطقة الشرق الأوســط، 
حيث ســبق وأن عرض خطته المثيرة 
لها  روّج  التي  القرن"  "صفقة  للجدل 
صهره ومستشــاره جاريد كوشنر في 

عام 2018 خلال جولته بالمنطقة.
ولاحقا كشف كوشــنر بشكل أكثر 
جلاء عن تفاصيــل هذه الخطة حيث 
2019، إنها ســتكرس  2 ماي  قال في 
القدس عاصمة لإسرائيل بدون الإشارة 
إلى حل الدولتين، رغــم أن الأخير كان 
الدبلوماسية  محور  سنوات  مدى  على 
الدوليــة الرامية لإنهاء النزاع العربي-

الإسرائيلي.
وحيال الحرب في غزة، لم يتردد ترامب 

عن إطــلاق تحذير مــن أن "جحيما 
سوف يندلع في الشرق الأوسط" إذا لم 
الرهائن  تطلق حركة حمــاس سراح 
لكنه  تنصيبه.  قبل  لديها  الإسرائيليين 
سرعان ما نسب لنفسه الفضل عندما 
تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار 
بين حركة حماس وإسرائيل في القطاع 
الفلســطيني المدمــر، وإطلاق سراح 

الرهائن.
وعشــية حفل التنصيب، قال مايك 
والتز مستشار الأمن القومي الأمريكي 
في إدارة ترامب الجديدة الأحد، بصورة 
قطعيــة، إن حركة حمــاس لن تعود 
أما  أخــرى.  مرة  غزة  قطــاع  لحُكم 
بخصوص من ســيتولى السيطرة على 
"ربما  والتز:  قــال  قطاع غزة لاحقا، 
العرب،  من  مدعومة  أمنية  قوة  تكون 
وربما يكون هناك خليط فلسطيني... 
أنا لا أريد أن أســتبق تخطيطاتنا )..( 
لكن من الواضح أن الخطوط العريضة 

الأوسع موجودة".
القومي  الامن  مستشــار  قال  كما 
الامريكــي إن "إسرائيل ســتفعل ما 
يتعــين عليهــا فعله لضمــان ذلك. 
ترامب،  إدارة  تحت  المتحدة،  والولايات 
ستدعمها في أن حماس لن تحكم غزة 
مرة أخرى". مضيفا: "هذا لا يعني أنه 
لن تكون هناك جيــوب )مقاومة من 
جانب حماس(. هــذا لا يعني أنه لن 

يكون هناك قتال جــارٍ، لكن الطريق 
سيكون صعبا في المستقبل".

يــرى  الدكتور عمر الــرداد خبير 
اســتراتيجي ومحلــل ســياسي بأن 
التسريبات الأوليــة حول خطط إدارة 
ترامــب تجــاه الحرب في غــزة، تدل 
على "أنه ســيمي باتجاه وقف هذه 
باتفاق  الحرب، وهو ما تمت ترجمته 
الهدنة بين إسرائيــل وحماس". لكن 
الــرداد يردف بالقــول إن من المرجح 
أن "ترامب وفريقــه المؤيد لإسرائيل، 
لا يتجه نحو إقرار خطة شــاملة لحل 
حدود  في  الا  الفلســطينية  القضيــة 
صفقة القرن، التي طرحها في رئاسته 
الاقتصادي،  الســلام  وهي  السابقة، 
ومقاربــة أعلى من حكــم ذاتي وأقل 
مــن دولة". كمــا اعتر الــرداد بأن 
رغم  طريقها  ســتجد  المقاربة  "هذه 
أوســاط  قبل  من  عليها  الاعتراضات 
إسرائيلية وأخرى فلســطينية، لكنها 
ربما تكــون مقبولة لا ســيما وأنها 
ســتمهد الطريق أمام تطبيع موعود 

بين الكيان والمملكة السعودية.  
ميليشيات ولا  بلا  إيران  صفقة مع 

حرس ثوري ولا وحدة للساحات 
أما بالنســبة إلى إيــران، التي رأت 
2015 مع  اتفاقها النووي الموقــع في 
قرار  بســبب  ينهار  الكــرى  القوى 
2018 الانسحاب خلال  ترامب في ماي 

أحادي،  بشكل  الأولى  الرئاسية  عهدته 
مع إعادة فــرض العقوبات الأمريكية 
عليها، فهي لا تزال بالنسبة إلى ترامب 
بمثابــة العــدو اللدود الــذي ينبغي 
تحجيم قوته وقص أذرعه في المنطقة، 

أقله لضمان أمن إسرائيل.
ترامب  مستشارو  أعلن  الواقع،  وفي 
بشكل صريح عن أن إدارته ستعود إلى 
اتباع سياســة أقصى درجات الضغط 
التي انتهجهــا الرئيس المنتخب خلال 

ولايته الأولى.
استخدام  إلى  السياســة  تلك  سعت 
عقوبات قوية لخنق الاقتصاد الإيراني 
وإجبــار طهران عــلى التفاوض على 
اتفاقيــة تحد من برامجهــا المتعلقة 
بالأسلحة النووية والباليستية، حسبما 

نقلت وكالة رويترز للأنباء الإثنين.
بشــكل  بايدن  إدارة  تخفــف  ولم 
ملمــوس العقوبــات التــي فرضها 
ترامب، ولكن هنــاك جدل حول مدى 

فاعلية تطبيقها.
الدكتور عمر  في هذا الســياق، قال 
الرداد إن رؤية ترامب لمســألة التهديد 
الأرجح على عدة  تقوم عــلى  الإيراني 
ســيناريوهات من أبرزها: "سيناريو 
الضغــط والتصعيــد عــر عقوبات 
الاقتصاد  تشــل  واســعة  اقتصادية 
المنهك أصــلا، وربما تصل  الإيرانــي 
لإيران  عســكرية  ضربات  لمســتوى 
والمزيد من الدعم لإسرائيل للقضاء على 

وكلاء إيران في العراق ولبنان واليمن".
الأردني  الاستراتيجي  الخبير  يضيف 
التوصل  هو  الثاني  "الســيناريو  بأن 
لصفقة شــاملة مع إيران. ويبدو أن 
الرئيس  الفريــق الإصلاحي بقيــادة 
مســعود بزشــكيان جاهز لإنفاذها 
بلا ميليشيات ولا حرس  لإنقاذ بلاده، 
أو وحدة  للســاحات  ثوري ولا وحدة 
هذا  لكن  المقاومة  ومحــور  الجبهات 
السيناريو ســيبقى رهينا بمخرجات 
التياريــن الإصلاحي  الــصراع بــين 
والمتشدد داخل ايران. ورغم ذلك، أبدت 
طهران أمــلا في تبني الإدارة الأمريكية 
تحت قيــادة ترامب نهجــا جديدا في 
العلاقات المشــتركة بين البلدين. حيث 
الخارجية  المتحدث باســم وزارة  قال 
الإيرانية الإثنين إن بــلاده تأمل في أن 
الجديدة  الأمريكية  الحكومــة  تتبنى 
وقال  طهران.  تجــاه  "واقعيا"  نهجا 
إسماعيل بقائي للصحافيين: "نأمل أن 
تكون توجهات وسياســات الحكومة 
الأمريكية )المقبلة( واقعية ومبنية على 
احترام مصالح ... دول المنطقة، بما في 

ذلك الأمة الإيرانية".

القلق الأوروبي يتصاعد بعد عودة ترامب 
تباينت ردود الفعل الأوروبية حيال الولاية الرئاســية 
للرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، فبينما حذر  الثانية 
رئيس الوزراء الفرنسي فرانســوا بايرو من أن فرنسا 
والاتحاد الأوروبي قد »يسُــحقان« بســبب السياسة 
المعلنــة لترامب، إذا لــم يتحركا، قال رئيــس الوزراء 
المجري، " إن رئاســة ترامب للولايات المتحدة ستساعد 
في إطلاق موجــة ثانية من التغيير الســياسي اليميني 
الشــامل في أوروبا، وأعلن إطلاق مــا وصفه بالهجوم 
المتحدة  أن "الولايات  لاحتلال بروكسل". وأضاف بايرو 
قررت اتباع سياســة مهيمنة عــلى نحو لا يصدق من 
خلال الــدولار، ومن خلال السياســة الصناعية، ومن 
خلال الاســتيلاء عــلى كل الأبحاث والاســتثمارات". 
وأضاف "إذا لم نفعل شــيئاً، فســوف نخضع للهيمنة 
ونتعــرض للســحق والتهميــش.. والأمــر منــاط 

بنــا نحــن الفرنســيين والأوروبيــين لاســتعادة زمام الأمــور". وقــال بايرو أمــام موظفــي بلدية بو 
 التــي يترأســها، في جنــوب شرق فرنســا: "إن تنصيــب دونالــد ترامــب يضعنا أمــام مســؤولياتنا".

وأشــار كذلــك إلى "قــوة الصــين" التــي تجــاوز فائضهــا التجــاري في ديســمر حاجــز الألــف 
وصينيــاً". أمريكيــاً  تحديــين،  اليــوم  تواجهــان  وأوروبــا  فرنســا  "إن  وقــال:  دولار.   مليــار 

وعرّت رئيســة المفوضية الأوروبية أورســولا فون دير لايين عن أمــل الاتحاد الأوروبــي في "تعاون وثيق" 
 مــع ترامــب في مواجهــة "التحديات العالميــة"، مشــيرة إلى "القوة المســتدامة للشراكة عــر الأطلسي".

بدوره، قدّم رئيس الوزراء الريطاني كير ســتارمر، "أحر التهاني" للرئيس ترامب بمناســبة عودته إلى البيت 
الأبيض، مشيداً بالأسس الثابتة للتحالف »التاريخي« بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.



مباشرة بعد ان وضعت الحرب 
فــي غــزة اوزارهــا حتــى حولــت 
آلة القتــل الإســرائيلية وجهتها 
وتحديــدا  الغربيــة  الضفــة  نحــو 
نحــو جنيــن التــي تشــكل شــوكة 
المحتــل  للكيــان  الوخــز  دائمــة 

في الضفة.

وقــد أكــد محللون سياســيون، 
ومتابعون للوضع في فلسطين أن عملية 
الاحتــلال العســكرية في مخيم جنين 
تحمل العديد من الدلالات السياســية، 
وفي مقدمتها رغبــة نتنياهو بإرضاء 
كل من بن غفير وســموترتش والتيار 
توقيعه  بعــد  حكومته  في  المتطــرف 
صفقــة التبادل الأخــيرة مع حماس 
والتهدئة في غزة".وقال الكاتب والمحلل 
الســياسي سليمان بشــارات إن هذه 
العملية تحمل العديد من الدلالات وإن 
كان عنوانها على أنها عملية عسكرية 
وأبعادا  أهدافا  أنها تحمــل  إلا  أمنية، 
سياســية بالدرجة الأولى ضمن ثلاثة 
بالاتفاق  المرتبط  أولها  أساسية،  أبعاد 
الذي وقع ما بين سمو ترتش وبنيامين 
غزة.وبحسب  صفقه  لتمرير  نتنياهو 
بشارات، فإنه "كان واضحا وجليا أن 
مطالب  من  واحدة  على  وافق  نتنياهو 
ســموترتش المتمثلة بتنفيــذ عملية 
عســكرية بالضفــة الغربية ليضمن 
بقاءه في الحكومة، وهو الآن يستجيب 
له في هذا الإطــار وبالتالي هي مغازلة 
وبالتحديد  الإسرائيلي  للداخل  سياسية 
لتيــار الصهيونية الدينيــة والقاعدة 

الشعبية للتيار الصهيونية الدينية".
قال  الثانية  والدلالــة  الهدف   وعن 
بشــارات: "إسرائيل معنيــة بتعزيز 
رؤيتها فيما يتعلــق بالضفة الغربية 
ومســتقبل الضفة الغربيــة والمتمثل 
بتهيئة الأجواء في الضفة الغربية لحاله 
الضم وحالة السيطرة الإسرائيلية وهذا 
الامر هو ضمن الرؤية الإسرائيلية منذ 
عدة ســنوات التي تعمل عليها والتي 

ترغب اسرائيــل في تتويجها في المرحلة 
قرار سياسي  لتكون على شكل  المقبلة 

واضح في هذا الاتجاه".
"الاحتلال  أن  إلى  بشــارات  ونبــه 
من خــلال عمليته هــذه أيضا يرغب 
بنفي أي معاني أو مظاهر للســيادة 
الغربية". الضفــة  في  الفلســطينية 

وتابع: "ربما الإجراءات التي يقوم بها 
الاحتلال الإسرائيلي وصعدها منذ عدة 
الأيام  أسابيع وشهور وتوجهها خلال 
الماضية من تعزيز والدفع به كل هذه 
الوحدات العسكرية إلى الضفة الغربية 
ما بين  المواصلة  والإغلاقات وعرقلــة 
من  كواحدة  هي  الفلســطينية  المدن 

المرحلة  هذه  وتجليات  الإجراءات  هذه 
لهذا السبب".

وختــم: "باعتقادي هــذه العملية 
العســكرية هي كما قلت عمليه ذات 
أهداف سياســية واضحة وجلية وإن 
تريرها كعملية عســكرية هو فقط 
بهدف احداث حالة من الزخم وشرعية 
ما يقــوم به الاحتلال تحت مرر البعد 
الأمني وليس الأهداف السياســية هذا 
هو باعتقاد هذه الدلالات الأساســية 
وهذا ما يرغب بــأن يحققه الاحتلال 

الاسرائيلي في هذه المرحلة".
الناشــط والكاتب السياسي مروان 
بداية  الهجوم  بانّ هــذا  أكد  القبلاني 

الغربية  الضفــة  في  جديــدة  مرحلة 
المســتمر على  الضغط  الابرز  عنوانها 
المقاومة عســكريا عــر الاقتحامات 
المتكــررة والاغتيــال والضغــط على 
الحاضنة الشــعبية المؤيدة للمقاومة 
في عمــوم الضفة الغربية عر التدمير، 
والاعتقال.  والتجويــع،  والحصــار، 
يقول  الهجــوم  هذا  مــع  وبالتزامن 
قبلاني: "هناك هجوم منظم اخر تقوم 
المستوطنين بحماية جيش  به مليشيا 
الاحتلال يســتهدف القــرى والبلدات 
الفلسطينية حيث يعربدون ويحرقون 
ويصــادرون  والممتلــكات  البيــوت 
هذا  فإن  قبلاني  الاراضي."وبحســب 

الضغــط المشــترك من قبــل جيش 
الاحتلال ومليشــيا المستوطنين هدفه 
ترهيب الفلســطينيين وإجبارهم على 
مغادرة ارضهم وتركها لقمة ســائغة 
بحيث يتحقق مــا وعدهم به ترامب.

وأنهى قبلاني حديثــه بالقول: "أمام 
هذا الواقــع الخطير الــذي نحياه في 
الضفة الغربية لا بد من تضافر الجهود 
من أجل حماية المواطنين الفلسطينيين 
في مدنهــم وقراهم...فجيش الاحتلال 
وميليشــياته لا يفرق بين فلسطيني 
وفلســطيني فالجميع يتعرض للقتل 

والحصار والدمار."
السياسية  والناشطة  الكاتب  ورأت 

بعد "السيوف الحديدية" في غزة إسرائيل تطلق "الجدار الحديدي" في جنين

هروب الى الامام للتعمية على 
فشل الجيش الصهيوني

عالمية



انتصــار العواودة بــانّ عملية جنين 
والتهجير  الإبادة  لحرب  استكمال  هي 
للشعب الفلســطيني، وتأتي بإذن من 
الضم  عملية  لتحقيق  ودعمها  امريكا 
العواودة  الغربية.وشــددت  للضفــة 
بان  بــرس  لقدس  حديثها  خلالهــا 
الفشــل الذي مني به جيش العدو في 
غزة يشكل حافز للإيغال في دماء اهل 
البطولة تحديدا.وأكدت  الضفة وجنين 
العواودة بان ما جــرى في جنين يدلل 
الحاصل  الأمني  التنســيق  حجم  على 
بين الســلطة وأجهزة امــن الاحتلال 
وتابعــت:" يأتي الهجــوم اليوم على 
مخيــم جنين بعد حصــار طويل من 
الفلســطينية وقتال مستمر  السلطة 
يؤكد  مما  والمقاومــين،  أجهزتها  بين 
ان التنســيق الأمنــي بين الســلطة 
والاحتــلال في اقــوى حالاته".وبدأت 
ظهر  بعد  الإسرائيــلي  الاحتلال  قوات 
يوم الثلاثاء الماضي، عملية عســكرية 
للاجئين  جنين  مخيم  استهدفت  كبيرة 
شــمال الضفة الغربية في الوقت الذي 
الســلطة تحاصره  امن  أجهزة  كانت 
منــذ ما لا يقل عــن 40 يوما .وأكدت 
"أباتشي"  طائــرة  أن  محلية  مصادر 
أطلقت رصــاص من العيــار الثقيل 
على مخيم جنــين، وأن قوات خاصة 
تابعة للاحتلال حــاصرت أحد المنازل 
في منطقــة "الجابريات" جنوب غرب 
جنين.ودفع جيش الاحتلال الإسرائيلي 
بتعزيزات عســكرية إلى مدينة جنين، 

وأعلن عن بدء عملية عسكرية فيها.
وأفــادت إذاعــة جيــش الاحتلال 
الإسرائيــلي ببدء عملية عســكرية في 
جنين بغــارة جوية لطائرة مســيرة 
اســتهدفت عدة بنى تحتية، وستعمل 
قوات كبيرة من الجيــش، بما في ذلك 
وحرس  والشاباك،  الخاصة،  الوحدات 
الحدود، في أنحاء جنين في الأيام المقبلة.

وتصعد قوات الاحتلال من جرائمها 
منذ  الغربية  الضفة  لمدن  واقتحاماتها 
انطــلاق معركة "طوفــان الأقصى" 
في الســابع من أكتوبر عــام 2023، 
بالتزامن مع عدوان واسع ومدمر على 
التوالي،  الثانــي على  للعام  قطاع غزة 
وإصابة  استشــهاد  إلى  أدى  والــذي 
معظمهم  الفلسطينيين  آلاف  عشرات 

من النساء والأطفال.

الجــدار الحديــدي ليــس مجرد اســم 
عملية عسكرية

مجرد  ليــس  الحديــدي  الجــدار 
اســم لعمليــة عســكرية، بــل هو 
فلسفة سياســية وعسكرية صاغها 
جابوتنســكي في مقــال نــشر عام 
العرب  أن  جابوتنســكي  رأى   .1923

الفلســطينيين لن يقبلوا وجود كيان 
تحقيق  وأن  أرضهــم،  على  صهيوني 
"الحلم الصهيونــي" لا يمكن أن يتم 
إلا مــن خلال فــرض واقــع بالقوة 
"جدار  بنــاء  على  يقوم  العســكرية 
حديدي" من الردع العســكري يجعل 
الفلســطينيين يائســين من مقاومة 

المشروع الصهيوني. 
إلى  جابوتنســكي  دعا  رؤيتــه،  في 
أغلبية يهودية مدعومة من  تشــكيل 
القوى الإمريالية الغربية، مع تجاهل 
الســكان الأصليين  للتفاوض مع  تام 
حتى يخضعوا تماما للأمر الواقع. هذا 
أداة  مجرد  يكــن  لم  الحديدي  الجدار 
إلى هدف  بــل تحول  أهدافه،  لتحقيق 
بحد ذاته يضمن اســتمرارية المشروع 
الصهيونــي، وفــق ما يــراه بعض 

الباحثين.

من النظرية إلى التطبيق
الاحتــلال  حكومــات  اعتمــدت 
العقيدة  هذه  على  المتعاقبة  الإسرائيلي 

العسكرية  استراتيجياتها  في  كأساس 
الفلسطينيين  تهجير  من  والسياسية. 
في النكبة عام 1948، إلى الاعتداءات على 
الاحتلال  كرس  الغربية،  والضفة  غزة 
نهجا يقوم على استخدام العنف المفرط 

لفرض وقائع جديدة على الأرض. 
الســنوات الأخيرة، ومع تصاعد  في 
الفلســطينية،  المقاومة  ديناميكيات 
اختــرت حدود هذه العقيدة بشــكل 
"طوفان  معركة  أظهرت  فقد  متكرر؛ 
2023 مــدى  أكتوبــر  الأقــصى" في 
أمام  الحديــدي  الجــدار  هشاشــة 
تكتيــكات المقاومة المتطــورة، حيث 
بأســاليبهم  الفلســطينيون  تمكن 
المحدودة من إحداث اختراقات كبيرة في 

الدفاعات الإسرائيلية.
"الجدار الحديدي" في جنين

عملية "الجــدار الحديدي" في جنين 
ليست استثناء من هذا النهج، بل تمثل 
تطبيقا مباشرا للعقيدة التي دعا إليها 
جابوتنســكي. الهجوم الذي استهدف 
المخيم كان يهدف إلى ســحق أي وجود 

عر  المدينة،  في  الفلسطينية  للمقاومة 
تدمير البنية التحتية وتهجير السكان. 

ومع ذلك، فإن صمود الفلسطينيين 
يعكس  البقــاء  عــلى  وإصرارهــم 
التي  الإسرائيلية  العقيــدة  تناقضات 
تقوم عــلى القوة كوســيلة لتحقيق 
من  مزيد  إلى  تؤدي  لكنها  الاســتقرار 

المقاومة.

هشاشــة الجــدار الحديــدي: عقيدة 
كسرتها إرادة المقاومة

رغم مــرور قرن عــلى صياغتها، 
حجر  الحديدي  الجــدار  عقيدة  تبقى 
اعتمد  إذ  الصهيوني.  الفكر  في  الزاوية 
بنيامــين نتنياهو، أحد أبرز قادة دولة 
الاحتــلال اليوم، بشــكل مباشر على 
رؤية جابوتنسكي، مشيرا إلى أن القوة 
هي الأســاس في الحفاظ على المشروع 

الصهيوني. 
إلا أن التحديــات المتزايــدة في غزة 
وجنين ولبنان تظهر أن العقيدة تواجه 
اختبــارا حقيقيا، خاصــة مع تغير 

طبيعة الصراع وانتقاله من مواجهات 
أشكال جديدة  إلى  تقليدية  عســكرية 
من المقاومــة، وذلــك في وقت تظهر 
فيه المقاومة الفلســطينية قدرة على 
التكيف والابتكار، يزداد التساؤل حول 
مدى جدوى هــذه العقيدة في مواجهة 
إرادة شعب يرفض الإذعان ويصر على 

حقوقه المشروعة؟ 
ففي الســابع مــن أكتوبر 2023، 
وبعد أكثر من سبعة عقود على تطبيق 
اســتراتيجية جابوتنســكي، تعرض 
المبدأ الأساسي الذي قامت عليه الدولة 
اليهودية لانهيار مفاجئ؛ حيث اخترق 
الحديدي"  "الجــدار  الفلســطينيون 
بكل أبعاده جســديا ونفسيا في مشهد 
لم يتخيــل المحتل حدوثــه، بل حتى 
العرب والعالم فوجؤوا بهشاشــة هذا 
منيع.  حصن  بأنه  وصف  الذي  الجدار 
وقد تســببت هــذه الاختراقات بفتح 
أعاد  ما  "إسرائيل"،  بقاء  تهدد  ثغرات 
بزوال  الفلسطينيين  لدى  الآمال  إحياء 

المشروع الصهيوني. 
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حــرب  تكــون  أن  أمــل  علــى 
الإبادة الأشــرس والأكثر دمويّة 
بغطــاء  إســرائيل  تها 

ّ
شــن تــي 

ّ
ال

أميركــيّ  وسياســيّ  عســكريّ 
غربــيّ اســتعماريّ ضــدّ الشــعب 
قــد  ة 

ّ
غــز فــي  الفلســطينيّ 

وضعــت أوزارهــا نهائيــا بتوقيع 
"صفقة الرهائن" ووقف إطلاق 
عــن  التغاضــي  يتــم  ولــن  النــار 
نكــث اســرائيل لعهودهــا وهي 
 ، دائمــا  ذلــك  علــى  المتعــودة 
فــإنّ الشــعب الفلســطيني قــد 
طــوى بذلك صفحة هــي الأكثر 
تاريــخ  فــي  وبطولــة  نصاعــة 
كفاحــه الوطنــيّ الممتــدّ علــى 
مــدار مئة عام لأجل تحرير أرضه 
وإقامــة كيانــه الوطنــيّ، وهي 
الأشــدّ ســوادًا وعــارًا فــي تاريخ 
ودولتهــا  الصهيونيّــة  الحركــة 

العدوانيّة.
وقد وصف العديد من الباحثين هذه 
اســتهدافًا وفتكًا  الأشدّ  بأنهّا  الحرب 
بالمدنييّن في العصر الحديث، وفي مقارنة 
مع عملياّت الإبادة الّتي هزّت المجتمع 
الدوليّ في القرن الحاليّ، يتضّح على سبيل 
المثال أنّ حرب الإبادة الّتي تعرّضت لها 
قبائل "الروهينغا" المسلمة في ميانمار 
قد قتل فيها 25 ألف إنســان، في حين 
قتل في عملياّت إبادة اليزيدييّن من قبل 
تنظيم داعش في العراق 9100 إنســان 
المباشر والنصف  القتــل  نصفهم عر 
الآخر مــن الجوع والأمــراض، بينما 
قتلــت إسرائيل في القصف المباشر على 
غزّة ما يقارب 50 ألف فلسطينيّ. وفي 
حين وصل عدد القتلى شهريًّا في غزّة الى 
4000 آلاف إنسان، بلغ في حرب الإبادة 
في البوسنة 2097 قتيلًا في الشهر، حيث 
وصل العــدد الإجماليّ إلى 63 ألفًا خلال 
أربع ســنوات، وبينما قتل في أوكرانيا 
%0.45 من السكّان خلال سنة ونيف، 
وفي يوغســلافيا %0.5 من الســكّان 
العراق %1 من  10 سنوات، وفي  خلال 
الســكّان خلال 20 ســنة، فقد قتلت 
إسرائيل في غزّة %2 من السكّان في أقلّ 

من عام على الحرب.
أمّا الدمار الّــذي أحدثته إسرائيل في 
غزّة، فقد فاق أيّ دمار أحدثته الحروب 
الحديثة، في أيّ من دول العالم ومدنه، 
حيث تشــير التقديــرات المحايدة أنهّ 
جرى تدمير %70 مــن بيوت القطاع 
البالغــة 349 ألف بيــت و %50 من 

بناياته، إضافة إلى تدمير ثلثي مدارسه 
من  الساحقة  الغالبيةّ  وإخراج  جزئيًّا 

مستشفياته عن الخدمة.
ويقــدّر الخــراء أنّ الأضرار الّتي 
ســببّتها إسرائيل في قطــاع غزّة هي 
من الأكثــر دمارًا في حــروب المدن في 
تقديرات  الحديث، حيث تشير  التاريخ 
الأميركيةّ،  الاستخباريةّ  الدوائر  بعض 
أنّ إسرائيل قصفت حتىّ نهاية شــهر 
ديســمر المــاضي 29 ألــف نوع من 
أميركا  الذخائر، وللمقارنة فقد قامت 
بين سنوات -2000 2004 بقذف 3700 

نوع من الذخائر فقط على العراق.
أحد المؤرّخــين وصف القصف الّذي 
قامت بــه إسرائيل على قطــاع غزّة 
طيران  شــنهّا  الّتي  الجوّيةّ  بالغارات 
الحلفــاء عــلى مدينــة "درزدن" في 
مقاطعــة سكســونيا الألمانيةّ خلال 
الحرب العالميـّـة الثانية، والّتي وقعت 
بين -13 14 فيفــري 1945 حيث تمّ 
بواسطة  القنابل  3900 طنّ من  إلقاء 
722 طائرة بريطانيةّ أسفرت عن قتل 
25 ألف إنسان وتدمير المدينة بالكامل، 
حيث يعتقــد أنّ قصــف المدينة جاء 
كانتقام من قبل تشرتشل على قصف 

مدينة "كوبانتري" الريطانيةّ.
الدمار الواســع الّذي سبّبه القصف 
القسريّ  التهجير  جانب  إلى  الإسرائيليّ 
المتمثلّ بأوامر الإخــلاء الّتي يصدرها 
الجيــش الإسرائيليّ، حــول أكثر من 
مليوني فلسطينيّ في القطاع إلى نازحين 
يســكنون في العراء في مناطق مكتظّة 
مناطق  إسرائيــل  أســمتها  بالخيام 
آمنــة، رغــم أنهّا عــادت وقصفتها 
مجدّدًا، وحرقــت خيام النازحين أكثر 
من مرّة، وفي هذا الســياق قال فيليب 
لازارينــي المفوّض العــامّ للأونروا أنّ 
%14 من مناطق قطــاع غزّة البالغة 
360 كــم مربـّـع لم تشــملها أوامر 
الإخلاء الإسرائيليةّ، يعيشون في ظروف 

معيشيةّ وصحّيةّ غاية في الصعوبة.
يضاف إلى ذلك حصار التجويع الّذي 
جميع  على  الاحتــلال  جيش  يفرضه 
قطاع  شمال  وخاصّة  القطاع  مناطق 
غزّة في محاولة لتهجير سكّانه، والّذي 
يشــمل الطعام والماء والدواء وغيرها 
إطار  في  الأساســيةّ،  الحاجــات  من 
غزّة  قطاع  مجمل  تحويل  استراتيجيةّ 
وخاصّة منطقة الشمال منه إلى مكان 

غير قابل للحياة.
الشعب  خمسة عشر شــهرًا صمد 

الفلسطينيّ في غزّة في حرب الإبادة تلك، 
ولم يرفع الراية البيضاء، واليوم يثبت 
بفرضــه لوقف إطلاق النــار في إطار 
صفقة التبــادل بشروط إنهاء الحرب 
والانسحاب الإسرائيليّ الكامل من غزّة 

أنهّ فعلًا شعب الجبّارين.
من حق الشــعب الفلســطيني أن 
يحتفــل بوقف المعانــاة ووقف حرب 
الإبــادة، وبما جاء في اتفــاق الدوحة 
لوقــف إطلاق النار - عــلى الرغم من 
مثالبه الكثيرة - مــن التزام إسرائيلي 
بالانســحاب والإغاثة وإعادة الإعمار 
وعــودة النازحــين، وإطــلاق سراح 
الأسرى بمــن فيهم معظم المحكومين 
بالمؤبــدات وذوي الأحكام العالية، ولا 
بد مــن ملاحقة إسرائيل لمحاســبتها 
التي  الجرائم  المسؤولية عن  وتحميلها 
بالتقادم، خصوصًا حرب  لا تســقط 

الإبادة والتدمير الشامل.
وقــد جاء التوصــل إلى اتفاق وقف 
إطلاق النار وفق الصيغة التي كانت في 
أيار الماضي مفاجئاً، فقد كانت حكومة 
نتنياهو ترفــض هذه الصيغة، وتصر 
الأهداف  لتحقيق  الحرب  استمرار  على 
المعلنة وغير المعلنة، وهي وافقت عليها 
من دون تحقيــق أهدافها، مع أن ما 
قامت به فاق كل التوقعات، وذلك يعود 

إلى الأسباب الآتية:
الرئيــس  إصرار  الأول:  الســبب 
الأميركي المنتخــب دونالد ترامب على 
إتمــام الصفقة مع توليــه منصبه، 
ويقال إن مبعوثه هدد رئيس الحكومة 
بأنه  نتنياهو  بنيامــين  الإسرائيليــة 

سيفقد منصبه إذا لم يمررها.
الســبب الثاني: حصــول تحول في 
إسرائيــل، إذ أصبحت هنــاك أغلبية 
إسرائيليــة تطالــب بوقــف الحرب، 
بعد الخســائر السياسية والعسكرية 
والمعنوية  والاقتصاديــة  والبشريــة 
الكبيرة، وبعد أن تعــذر إطلاق سراح 
بالضغــط  الإسرائيليــين  الأسرى 

العسكري.
المقاومة  الثالث: صمــود  الســبب 
قوات  تكبيد  في  واستمرارها  وبسالتها 
الاحتلال خســائر ملموسة، وتمكنها 

من إفشال خطة الجنرالات.
الســبب الرابع: يتعلق بالهدايا التي 
وعد ترامــب بتقديمهــا إلى إسرائيل، 
وهي تتعلق بما يأتي: أولًا، التطبيع مع 
الســعودية وغيرها من الدول العربية 
ثانياً،  المنطقة.  والإسلامية ودمجها في 

الملف  إيــران، وخاصة  معالجة وضع 
القصوى  بالضغوط  ســواء  النووي، 
والحصــار والتفــاوض، أو من خلال 
توجيه ضربة عســكرية قوية لإيران 
إذا لم تنجح سياســة العصا والجزرة. 
ثالثاً، إعطاء ضوء أخضر للسياســات 
والإجــراءات الإسرائيليــة في الضفة. 
رابعًا، إزالة بعــض القيود على توريد 
الأســلحة والذخــيرة الأميركيــة إلى 

إسرائيل.
الســؤال الذي يطرح نفســه: هل 
ســينفذ الاتفاق في مراحلــه الثلاث؟ 
يكون  أن  ويمكن  سهلًا،  ليس  الجواب 
نعم ما دامت الأسباب التي أدّت إليه لا 
أكثر  العمق  تزال قائمة، وإذا دخلنا في 
شبه  بشكل  ستنفذ  الأولى  المرحلة  فإن 
الثانية والثالثة  مؤكد. أما المرحلتــان 
خطر  مع  ولكن  تطبيقهما،  فســيتم 
بعدم التطبيق يمكن أن يكر أو يصغر 
وفق الأحــداث وســلوك كل الأطراف 
وشد  تأجيل  مع  أي  اسرائيل؛  وخاصة 
وكبيرة  صغــيرة  وخروقات  وجــذب 
وربما تصل الأمور إلى استئناف الحرب 

ولو بأشكال جديدة.
وســواء طبق الاتفاق أو لم يطبق، 
فإنه يتعلــق بمعركة وجولة جديدة في 
صراع طويل بدأ منذ أكثر من مائة عام 
وسيستمر مهما طال الزمن حتى يعود 

الحق إلى أصحابه.
تأسيسًــا على ذلك، فــإن حكومة 
نتنياهو أو أي حكومة إسرائيلية قادمة 
إذا ســقطت الحكومة الحالية أو تغير 
الائتلاف المكون لها، ســتواصل العمل 
على تحقيــق الأهداف التي لم تتحقق، 
بعد  لاحقًا،  الحرب  باســتئناف  سواء 
المرحلة الأولى أو فيما بعد، أو من خلال 
اســتخدام المعاناة الإنسانية والحاجة 
إلى إعادة الإعمــار ومواصلة العدوان، 
بحجة أن حركة حماس لا تزال تسيطر 

على قطاع غزة.
العنوان "ســيطرة حماس  وهــذا 
الحكومة  ستستخدمه  القطاع"،  على 
الاغتيــالات  لمواصلــة  الإسرائيليــة 
والاعتقالات والهدم والتدمير، خصوصًا 
أن الاتفاق لا يتضمــن أي بند يتحدث 
عن اليوم التالي، ومن سيحكم القطاع، 
وسنكون أمام احتمال تعمق الانقسام 
الفلســطيني، وربما تحوّله إلى اقتتال 
فلســطيني رغم الرفــض الإسرائيلي 
لعودة الســلطة الفلسطينية إلى قطاع 
الهوية  أن تجســد  غزة خشــية من 

الوطنية ووحــدة الضفة والقطاع، ما 
يبقي قيام الدولة الفلسطينية مفتوحًا، 
ويــزداد الأمــر تعقيــدًا في ظل عدم 
الفلســطينية  والقوى  القيادة  توصل 
إلى الاتفاق على صيغة موحدة، ســواء 
بعودة الحكومــة الحالية إلى القطاع، 
أو بعــد تعديلها، أو تشــكيل حكومة 
وفاق وطنــي وفقًا لما نص عليه إعلان 
بكين )وهذه أفضل صيغة(، أو تشكيل 
لجنة إسناد مجتمعي وفقًا للاقتراحات 

الأميركية والمصرية والإماراتية.
فشل بطعم الهزيمة

الفلســطينية  الصفوف  في  يــدور 
امتداد  وعلى  والعربيــة،  والإسرائيلية 
العالم، جدل ســاخن موضوعه تقييم 
ما حصل، وهل يشــكل انتصــارًا أو 
هزيمة، أو ما بين الانتصار والهزيمة، 
لأن الحرب لم تســتكمل ولم تحســم 
بالضربة القاضية لصالح هذا الطرف 
أو ذاك، وتقييم الحرب لن يحســم إلا 
عندما تضــع الحــرب أوزارها ويتم 
تطبيق المراحل الثــلاث، ومن ثم نرى 
هل توقفت مــن دون تحقيق أهدافها 
من  التقليل  عــدم  مع  الإسرائيليــة، 
أهمية ما حققتــه أو بين بين، مع أن 
ما لم تستكمل تحقيقه إسرائيل خلال 
470 يومًا من الصعب أن تحققه الآن 
بعد  الأقل،  القريب على  المستقبل  أو في 
أن تمكنت المقاومة من الاستفادة من 
تداعيات الاتفاق إسرائيلياً وفلسطينياً 

وعربياً ودولياً.
انتصار ناصع للمقاومة 

هنــاك من يعتر ما حــدث هزيمة 
نكــراء للمقاومة، بدليــل أن حكومة 
نتنياهو تمكنت من إجراء تغيير شامل 
الأوسط، وخصوصًا  الشرق  في منطقة 
في ظل ما حدث في سوريا، وباتت أقرب 
المنطقة، وبحكم  لفرض هيمنتها على 
الإبادة الجماعية وتحويل معظم قطاع 
غزة إلى منطقة غير قابلة للاســتخدام 
البشري، وعدم تحقيق معظم الأهداف 
التي حددها القائد العام للقسام في يوم 

بداية طوفان الأقصى.
المقاييــس فان ما  لكن وفــق كل 
حصل انتصارًا ناصعًا للمقاومة، بدليل 
الأهداف  الاحتلال  دولــة  عدم تحقيق 
التي أعلنتها، والخســائر على مختلف 
الأصعدة التي تكبدتها، بما فيها تخلخل 
المكانة الإستراتيجية لإسرائيل ودورها 
الوظيفي وسقوطها الأخلاقي، وفي ظل 
أن القاعــدة المتعارف عليها في التاريخ 

رغم حجم المعاناة وضخامة التضحيات

شعب الجبارين يخطو خطوة ثابتة نحو التحرير الكامل

عالمية



حصيلة الحرب على غزة: 
10100 مجزرة  ..  
61182 شهيدا و 
الفي عائلة أبيدت

ارتكب الجيش الإسرائيلي 10100 مجزرة خلال 
470 يوما من الحرب على قطاع غزة، واستهدفت 
المجازر المدنيين بشــكل مبــاشر، ودمرت البنية 
وراءها  الحرب  بالكامل، حيث خلفــت  التحتية 

دمارا هائلا على جميع الأصعدة.
وارتفعــت حصيلة الشــهداء والمفقودين إلى 
61182 شــخصا، بينهم 46960 شهيدا وصلوا 
إلى المستشفيات، فيما لا يزال 14222 مفقودا لم 
يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات حتى تاريخ 

18 جانفي 2025.
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له، 
اليوم الثلاثاء، أن من بين الشهداء، 17861 طفلا، 
منهــم 214 رضيعا، و808 أطفــال دون العام، 
بينما استشــهد 12316 امــرأة نتيجة القصف 

العنيف.
وارتكب الجيش الإسرائيلي مجازر فظيعة ضد 
العائلات الفلسطينية، حيث أباد 2092 عائلة من 
خلال قتل جميع أفراد الأسرة، ليبلغ عدد شهداء 
هذه العائــلات 5967، في حــين أن 4889 عائلة 
باستثناء فرد واحد  أفرادها  أخرى فقدت جميع 
فقط، ليصل عدد شــهداء هذه العائلات إلى أكثر 

من 8980 شهيدًا.
وبلغت نسبة الدمار في قطاع غزة %88، حيث 
أكثر من 161600 وحدة  الجيش الإسرائيلي  دمر 
ســكنية بشــكل كامل، في حين دمرت 82 الف 
وحدة سكنية أخرى بحيث أصبحت غير صالحة 
للســكن. كما تضرر أكثر مــن 194 الف وحدة 

سكنية بشكل جزئي.
وتســببت الحرب الإسرائيليــة على القطاع في 
تدمير 34 مستشــفى، بالإضافــة إلى 80 مركزا 
صحيا آخر خرجت عن الخدمة، كما دمر الجيش 
الإسرائيلي 136 ســيارة إسعاف و162 مؤسسة 
صحية، مما أدى إلى تدهــور الوضع الصحي في 

القطاع بشكل حاد.
وقدر المكتــب الإعلامي الحكومي الخســائر 
الأولية المباشرة نتيجــة الحرب بحوالي 38 مليار 
دولار، فيما عانت أكثر من 2 مليون نســمة من 
النزوح داخل قطاع غزة، حيث تم تدمير أكثر من 

110 الف خيمة كانت مأوى للنازحين.
110725 جريحا،  وتجاوزت حالات الإصابــة 
15 الــف  يحتاجون إلى عمليــات تأهيل  منهم 
طويلة الأمد. في الوقت نفسه، بلغ عدد المعتقلين 
من قطاع غــزة منذ بداية الحــرب 6600 حالة 
اعتقال، بما في ذلك 360 من الكوادر الصحية و48 

من الصحفيين.

أن الضعيف ينتــصر عندما يصمد، ولم يمكن 
الطرف القوي من تحقيــق أهدافه، والعكس 

صحيح.
الصمود الأسطوري خطوة إلى الأمام

ان الصمود الأســطوري والمقاومة الباسلة 
والشــجاعة منقطعة النظير التي جســدها 
تحقيق  وعدم  ومقاومته،  الفلسطيني  الشعب 
الاحتلال لأهدافه المعلنــة وغير المعلنة، خطوة 
مهمة عــلى طريق النصر، ويمكــن اعتبارها 
شــكلًا من أشــكال النصر، كما يرى التغيير 
النوعي الحادث الذي يمكن أن يحدث في الشرق 
الأوسط، خصوصًا فيما يتعلق بدمج إسرائيل في 
المنطقة، كما يرى الكارثة الإنسانية والخسائر 
الجســيمة التي تكبدها الاهالي في قطاع غزة، 
والتي تكبدتها المقاومة، وجعلتها تطالب بوقف 
إطلاق النار، مــن دون تحقيق معظم أهداف 
المقاومة، وأحسن ما يمكن أن يحدث هو بقاء 
المقاومة وعودة الأمــور إلى ما كانت عليه قبل 
الســابع من أكتوبر على مغزاها الإستراتيجي 
ليس انتصارًا، وإنما نصر الضعيف على القوي؛ 
بمعنى عــدم تمكينه من تحقيق أهدافه، وهو 

ثمرة صمود أسطوري ومقاومة باسلة.
ان مــا حصل هو فشــل إسرائيــلي بطعم 
الهزيمة، ومن لــم يصدق لير الغضب والحزن 
والبكاء والتبايــن في إسرائيل بين من يعتر ما 
جــرى انتصارًا وبين من يعتــره هزيمة، لأن 
الانتصــار معياره الحاســم تحقيق الأهداف 
الموضوعة، وهم لم يحققوا شيئا منها رغم قوة 
القصف ووحشــيته فالمقاومة بقيت صامدة 
لم يعودوا  يتخل عنها والأسرى  لم  والشــعب 
الا بامر من المقاومــة. ما حصل ليس هزيمة 
للمقاومة، لأن المقاومة صممت وحافظت على 
نفســها في ظل ظروف قاهرة، ولم تعترف ولم 
تتصرف على أنها مهزومة وهذا هو الحاســم، 
فالهزيمة تصبح كذلك إذا تم الاعتراف بها، وإذا 

قادت إلى الاستسلام.
رغــم المعاناة المروعة والخســائر الفادحة 
والإبادة الجماعيــة، الا اندولة الاحتلال ومعها 
الاســتعمار العالمي كله لم تكسر إرادة الشعب 
والمقاومة، ولــم تؤد إلى الاعــتراف بالهزيمة 
ورفع الراية البيضاء، بل باعتراف العدو ووزير 
حتى  قاتلت  المقاومة  فإن  الأميركي  الخارجية 
اللحظة الأخــيرة، وقادرة على مواصلة القتال، 
وأعادت تنظيــم صفوفها، وتمكنت من تجنيد 

آلاف المقاومين الجدد.
ســيكون طوفان الأقــصى وتداعياته أحد 
أســباب انتصار المقاومة المستقبلي، فسيكون 
ما حصل من صمود أسطوري ومقاومة باسلة 
وشــجاعة منقطعة النظير منذ الســابع من 
أكتوبر وحتى دخــول اتفاق وقف إطلاق النار 

حيز التنفيذ يوم 19 جانفي 2025.
ما العمل؟

حتى لا تضيع البطولات الباسلة والتضحيات 
الغالية والجسيمة، لا بد من مبادرة فلسطينية 
بمســتوى التحديات والمخاطــر وقادرة على 
توظيــف الفرصة المتاحة، وهــذا ممكن، إما 

من خلال - وهذا أفضــل وأسرع وأقل كلفة - 
أن تبادر القيادة أو تســتجيب لمبادرات عديدة 

بالدعوة إلى حوار وطني شامل ينتج منه:
أولًا: قــرار لا رجعة فيــه بتطبيق ما جاء 
في إعلان بكين، سواء بتشــكيل حكومة وفاق 
وطنــي بمرجعيــة وطنية، وتفعيــل الإطار 
والتحضير  التحرير،  لمنظمــة  المؤقت  القيادي 
لانتخابات شــاملة على كل المستويات، حيث 
في  والقرار  والقيادة  المؤسســة  وحدة  تتحقق 
الســلم والمقاومة، وبذلك يتم ســحب الذرائع 
من يد الاحتلال وشركائه لمواصلة العدوان ولو 
اغتيال  من خلال أشكال جديدة، مثل عمليات 
وقصــف مركزة ومتواصلة تمنع الاســتقرار 
والإغاثة والإعمار وتدفع الممولين والمستثمرين 

للهرب.
ثانياً: مواصلة الحوار لبلورة رؤية شــاملة 
وإســتراتيجيات قادرة عــلى تحقيق الأهداف 
الوطنية المبــاشرة، وعلى رأســها حق تقرير 
لإنجاز  شرطًا  بوصفه  الاحتلال  وإنهاء  المصير 
استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967 
باعتبار ذلك خطوة على طريق تحقيق الأهداف 

الوطنية كاملة.
وفي حال عــدم اســتجابة القيــادة لنداء 
الوحدة، كما هو حاصل حتى الآن، على القوى 
والشخصيات التي تتفق على القواسم المشتركة 
المبادرة إلى تشكيل لقاء وطني أو جبهة وطنية 
تهدف إلى الضغط على القيادة حتى تســتجيب 
الوطني  الإجماع  ولقرارات  الوطنية  للمصلحة 
باعتبارها  حقيقية،  وشراكة  الوحدة  بتحقيق 
أولويــة وضرورة وطنية وحــدة تحافظ على 
التعددية وتنميها، عــلى أن تقدم هذه الجبهة 
نماذج وحدوية بالقول وعر أعمال مشــتركة 
تمنع نشــوء فراغ يمُكِّنُ دولــة الاحتلال من 
تحقيــق أهدافها، أو تســهل عهــد الوصاية 

والاحتواء والبدائل العربية والدولية .
نضالات وتضحيات وبطولات بلا استثمار

إذا نظرنــا إلى تجــارب الحركــة الوطنية 
الفلســطينية منذ ولادة القضية الفلسطينية 
وحتى الآن ســنجد أن النضالات والتضحيات 
والبطولات الفلسطينية على ضخامتها لم تحقق 
إنجازات تتناسب معها، بل كانت المكاسب أقل 
بكثير، كما أن المقاومة الفلسطينية استطاعت 
في مرات عدة وفي محطات تاريخيةّ من تحقيق 
إنجازات في المعارك النضالية والعسكرية )على 
ثورة 1936-1939،  الحصر:  لا  المثال  ســبيل 
السياسية  القيادة  أن  غير  الأولى(،  والانتفاضة 
انقسامها،  بسبب  إما  الإنجازات  هذه  أضاعت 
أو جراء الاســتعجال لقطف الثمار السياسية 
خشــية من ضياع الفرصــة، أو الامتناع عن 
الاســتثمار بحجج واهيــة كتحقيق الأهداف 
مــرة واحــدة، أو نتيجة الخضــوع لأطراف 
وتدخلات عربية وإقليمية ودولية، أو بســبب 
تغليب المصالح الفردية والفئوية على المصالح 

الوطنية.
حتى لا تذهب التضحيات والبطولات هدرًا

يجب أن نتذكر أنه تم عقد اتفاق أوسلو بعد 

الانتفاضة الأولى، وهو عــلى الرغم من بعض 
إنجازاتــه وإيجابياته فإنــه كان في المحصلة 
كارثة بكل معنــى الكلمة، ويجب ألا ننسى أنه 
بعد الانتفاضة المجيــدة الثانية حصل الهبوط 
بالســقف السياسي الفلســطيني إلى أقل من 
أوسلو، إلى مســتوى الالتزام من جانب واحد 
بالتزامات أوســلو، فضلًا عن وقوع الانقسام 

السياسي والجغرافي والمؤسسي.
على الرغم من التحديات والمخاطر الوجودية 
المترتبة عليه، أعــادت معركة طوفان الأقصى 
وتداعياتها القضية الفلســطينية إلى الصدارة، 
لدرجة أن مختلف الأطراف باتت مقتنعة بعدم 
جدوى وإمكانية تجاوز القضية والقفز عنها، 
ما يوفر فرصة للتوصل إلى حل يمكن أن يكون 
وطنيـًـا أو تصفوياً، يراكم عــلى ما حدث أو 

يجهضه.
لكل ذلك، يجب تغيير المســار وتبني مسار 
جديد وطني ديمقراطي يعطي الأولوية للوحدة 
الكفاحيــة حتى لا يتكرر الهبوط بالســقف 
الســياسي وقبول صيغة ســيئة مثل صفقة 
ترامب، يمكن أن تكــون مطروحة بالصفقة 
الشــاملة التي من المتوقع أن يطرحها، حيث 
يكون التطبيع ودمج إسرائيل في المنطقة مقابل 
مسار "جدي وموثوق" يؤدي إلى دولة من دون 
مقومات الــدول ومقتطع منها %30 كما هو 

وارد في صفقة القرن.
من دون وحدة على أساس وطني ديمقراطي 
كفاحي وشراكة حقيقية سنكون أمام إضاعة 
ما تحقق بعد الصمود الأســطوري والبطولة 
وضياع  وتعميمه،  الانقسام  وتعميق  الباسلة، 
الحقــوق الفلســطينية ووحدانيــة التمثيل 
الفلسطيني، وحتى ندحر ذلك لا بد من التمسك 
التخاذل  برنامج وطنــي واقعي بعيدًا عــن 
والتهور؛ برنامج يحفــظ الحقوق وقادر على 

تحقيق الأهداف والتحليق إقليمياً ودولياً. 
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محمد بن محمود
الإسرائيلية،  الحكومة  في  وزراء  أصوات  تعالت 
في الأشــهر الماضية، بمن فيهم رئيسها بنيامين 
نتنياهــو، تتحدث صراحة عن اعتــزام تل أبيب 
ضم الضفة الغربية المحتلــة منذ عام 1967 إلى 

إسرائيل.
وكشــفت وســائل إعلامٍ عرية عــن خطةٍ 
استيطانية ضخمة تحدد مستقبل الضفة الغربية 
كمــا وُصفت، تقوم عليا منظمات اســتيطانية 
وشــخصيات رســمية في حكومة الاحتلال، تهد 
لإقامة مستوطنة درزية وأخرى لليهود المتدينين 
الحريديم، وتحويل مســتوطنات استراتيجية إلى 
المجالس  سيطرة  وتوسيع  كر،  استيطانية  مدن 
الإقليمية لتشــمل المناطق المفتوحة الواقعة بين 

المستوطنات.
وتتضمن الخطة، التي أعُدّت بقيادة شخصيات 
يمينيــة بارزة، خطوات واســعة تشــمل إلغاء 
بلدية  الفلسطينية واستبدالها بسلطات  السلطة 
عربية تخضــع لدولة الاحتلال، بهــدف تعزيز 
الســيطرة على المنطقة )ج( وتطبيق الســيادة 

الكاملة عليها.
وتســعى الخطة لتطوير بنية تحتية ضخمة 
تشــمل محطات طاقة وطرقاً سريعة وســككاً 
حديدية، لجعل المســتوطنات جزءاً لا يتجزأ من 
إنشاء مدن  دولة إسرائيل،  وتشــمل المقترحات 
جديدة في الضفة الغربية وتحويل مســتوطنات 
مثــل كريات أربــع و "إفرات" إلى مــدن، بدعم 
تطُرح  حكومي مباشر وميزانيات ضخمة، فيما 
التســاؤلات حول خطــورة الخطــة وإمكانية 
تطبيقها، وشكل المشهد الذي ستؤول إليه الضفة 

الغربية.

تفاصيل الخطة ووجودها على الأرض
 

بشارات،  ســليمان  الســياسي  المحلل  قال  و 
إن الخطــة الإسرائيلية ليســت بالطرح الجديد، 
فالواقــع الذي حاول الاحتــلال خلقه في الضفة 
الواقي عام  الغربية، من بعــد اجتياح الســور 
2002، من خلال كــسر المفهوم الجغرافي لمناطق 
الذي كان يتكون من تقســيمة  الغربية  الضفة 
أ، ب، و ج، والذي تمخض عن اتفاقيات أوســلو، 
دولة الاحتــلال كسرت هــذه المفاهيم وحولت 
مناطق أ لمناطق يمكن اقتحامها والتعامل معها 
أمنياً وعسكرياً بشكلٍ منافي لكل بنود الاتفاقيات.

وأضاف بشارات أن الاحتلال عمل بشكلٍ موازي 
لتعزيز الاســتيطان على أراضي الضفة الغربية، 
والذي بات يســيطر على غالبية مناطق الضفة 

الغربيــة، إضافــة للوجود العســكري لجيش 
الاحتلال الذي يوفر البيئة المناســبة للاستيطان، 
ويؤكد أن المخطط ليس وليد اللحظة ولا وليد أيام، 
بل هو نتيجة لعمل مســتمر منذ سنوات بعيدة، 
أوجده الاحتلال وأصبح واقعاً حقيقياً من خلال 
معطيــات واحصائيات الاســتيطان، من خلال 
الوجود المكثف للمســتوطنين من جهة، وتحويل 
استيطانية لمســتوطنات شرعية ورسمية،  بؤر 
ببنية تحتية ضخمة  وخلق جغرافية استيطانية 

وصلبة، مقابل تفكيك الجغرافية الفلسطينية.
وأكد بشارات أن الاســتيطان تحول من مجر 
متطرفة،  يهوديــة  لجمعيات  تتبع  اســتيطان 
لسياســات رســمية، ودليل ذلك أن مــن يتبوأ 
في  أعضاء  للاســتيطان، هم  السياســات  رسم 
الحكومة كبن غفير وسموتريتش.وقال بشارات 
أن مــا تحدث به وزير مالية الاحتلال بتســلئيل 
سموتريتش قبل أســابيع عندما صرح أن عام 
2025 المقبــل هــو عام الســيطرة على الضفة 
للمعايــر الإسرائيلية في  الغربية، شــكل وضعاً 
نصابها، وتحويل الاســتيطان في الضفة، كوجود 
منهجي إسرائيلي ضمن دولــة الاحتلال، وجعله 
الصهيوني بشــكل كامل، ونزع  في لب المشروع 
ليحل محله دولة إسرائيل  مسمى دولة الاحتلال 

ومن ضمنها الضفة. 
وعن تأثير ذلك على الوجود الفلسطيني، أوضح 
بشارات أن ذلك ســيحول الوجود الفلسطيني في 
حالة  إلى  والرسمي،  الشعبي  بالمستويين  الضفة، 
وجود ســكاني ضمن مصطلح الدولة اليهودية، 
وتحويلها لـــكنتونات ســكانية، تدُار في بعدها 
الخدماتي من الفلسطينيين ضمن نطاق ما يرغب 
الاحتلال الإسرائيلي بتمريره لهم، مع الســيطرة 
الصهيونية الكاملة على المياه والكهرباء والمقدرات 
السياســية والأمنيــة الإسرائيلية،  والســيادة 
فيما يتحول الوجود الســياسي للســلطة اليوم، 
لمجرد وجود خدماتي فقط يـُـدار إسرائيلياً، مع 
ضغوطات اســتعمارية مستمرة.ويرى بشارات 
أن الاحتلال يعمل على تمهيد الحالة الفلسطينية 
والدولية للوضع الاستيطاني الجديد، مع إمكانية 
وجــود رفض فلســطيني ودولي، ولكــن دولة 
الاحتلال ستمي بقوة بالمخطط، لا سيما في ظل 

ما تعول عليه من قدوم ترامب.

وإمكانيــة  الوجــود  بيــن  الجديــدة..   الخطــة 
التطبيق

وفي ذات السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي 
أحمد رفيق عوض، إن حكومــة الاحتلال تغذي 

بشــكلٍ رئيسي هذه المخططات الاســتيطانية، 
والسيطرة على  الاســتيطان  تمعيق  وتعمل على 
المحاولة  الغربيــة، مع  الضفة  مناطق "ج" من 
لتغيــير "DNA" الضفة الغربيــة، كما عر عنه 
سموتريتش قبل شهور. ويرى عوض أن الشرعية 
لموافقة  تحتــاج  المذكور،  للمخطط  القانونيــة 
كنيســت الاحتلال وموافقة ترامب، مع صعوبة 
الموافقــة عليه؛ لما يحمله المخطط من إســقاط 
السلطة الفلسطينية وفكرة حل الدولتين، في حين 
تحمل فكرة حل الدولتين تحمل نوع من المراوغة 
والملهاة للحكومــات العربية والعالم، فيما يعتر 
وجود السلطة بشــكلٍ أو بآخر نوع من تخفيف 
حدة المواجهة في الضفة الغربية، فيما يســتبعد 
عوض ذلك، مع تعميق الاســتيطان دون شرعنة 

الضم، لحسابات إقليمية ودولية.
ويؤكد الكاتب محمد القيق، أن منذ عام 2019، 
بدأت مشــاريع البنية التحتية للمســتوطنات، 
وخاصة في جنــوب الضفة الغربية، وشــمالها 
لربط المســتوطنات وعزل المناطق الفلسطينية، 
تزامن ذلك مع فترة رئاسة ترامب الأولى وطرحه 
الضم، مع وجود موافقة مصرية  لفكرة صفقة 
أن الاحتلال شرعن  القيــق،  وإقليمية . وأضاف 
نفسه من خلال الكنيســت والفيتو بمنع إقامة 
الدولة الفلسطينية، وإنهاء السلطة الفلسطينية، 
الضفة  في  الفلسطيني  السياسي  النظام  وتحويل 

الغربية، لنظام خدماتي يتبع كلياً للاحتلال. 
الاحتلال يسّرع الاستيطان بالضفة

على صعيد متصل واصل وزير المالية الإسرائيلي، 
والوزير في وزارة الأمن بتســلئيل ســموتريتش، 
جهــوده لتعزيز الاســتيطان في الضفة الغربية 
المحتلة، وبالبناء في المستوطنات من خلال مسار 
سريع، وفق ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت 
..صــادق مجلــس التخطيط الأعــلى في الإدارة 
المدنيــة للاحتلال في الضفة الغربيــة، منذ بداية 
ديســمر الفائت، على بناء 2377 وحدة سكنية 
في المستوطنات، بينها 400 وحدة سكنية تقريباً، 
تمت المصادقة عليها يوم الأربعاء الماضي.وذكرت 
البناء  وتسريــع  توســيع  أحرنوت أن  يديعوت 
الاســتيطاني يأتي في أعقاب قرار سموتريتش، 
المســؤول عن الاســتيطان، بــأن يعقد مجلس 
للمصادقة  أسبوعية  اجتماعات  الأعلى  التخطيط 
على مخططــات بناء في المســتوطنات، بدلاً من 
عقــد اجتماع كل ثلاثة أو أربعة أشــهر.ويهدف 
إلى  التخطيط الأعلى  تحويل اجتماعات مجلــس 
إلى زيادة كبيرة في المصادقة  اجتماعات أسبوعية 
على مخططات البناء في المستوطنات، وتوسيعها، 
 خلال العام 2025 قياســاً بالســنوات الماضية.

وجرت في العــام 2023 المصادقة على مخططات 
بناء 12,349 وحدة سكنية في المستوطنات، وعلى 
العام  9,884 وحدة ســكنية في  بناء  مخططات 
2024، حســب الصحيفة. ويتوقع المستوطنون 
أن يرتفع بشــكل كبير عدد الوحدات الســكنية 
التي ســيصادق عليها من خــلال الاجتماعات 
الأســبوعية لمجلس التخطيط الأعلى.يشار إلى أن 
الحكومة الإسرائيلية صادقــت، في جوان  العام 
2023، على قرار يقي بأن يصادق سموتريتش 
لوحده على دفع مخططات بناء في المســتوطنات 
بــدون الحاجــة إلى موافقة الحكومــة، بينما 
كانــت الحكومــة الإسرائيليــة قبــل ذلك هي 
التي تصادق عــلى مخططات بنــاء كهذه، من 
 خلال نظــام متفق عليه مــع الولايات المتحدة.

 استقطاب مليون يهودي

البناء والإســكان  الســياق، دعا وزيــر  وفي 
الإسرائيــلي يتســحاق غولدكتويــف، الأحــد، 
أجــل  مــن  يهــودي  مليــون  لاســتقطاب 
الاســتيطان في الضفــة الغربيــة المحتلة.جاء 
ذلك خــلال جولة قــام بها في شــمال الضفة 
الغربية، وفــق موقع بحــدري حريديم العري 
 المتخصــص بأخبار المتدينين اليهــود الحريديم.

ودعا الوزير رئيس الحكومــة بنيامين نتنياهو، 
لجلب مليون يهودي إلى يهودا والســامرة، وهو 
الاســم اليهودي للضفة الغربيــة، كما دعاه إلى 
اســتغلال الفرصة الحالية للوضع في فلســطين 
والشرق الأوســط لتوســيع البناء الاستيطاني 
في الضفة.وتعتــر الأمــم المتحدة الاســتيطان 
في الأراضي الفلســطينية المحتلة غــير قانوني، 
وتطالب منذ عقود بوقفــه دون جدوى، لكونه 
 يقوض فرص حل الصراع وفق مبدأ حل الدولتين.

وتعالت أصــوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية، 
في الأشــهر الماضية، بمن فيهم رئيسها بنيامين 
نتنياهــو، تتحدث صراحة عن اعتــزام تل أبيب 
ضم الضفة الغربية المحتلــة منذ عام 1967 إلى 

إسرائيل.

وسط دعوات لاستجلاب مليون يهودي لتوسيع الاستيطان

أي مصير للضفة الغربية ؟

عالمية



ونيا إن استأنفت حربها على غزة
يرفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، 
بنيامين نتنياهو، كشف النص الكامل 
لاتفــاق وقف إطــلاق النــار وتبادل 
الأسرى مع حركة حماس، مستغلا ما 
وُصفت بأنها "تعهدات" من الرئيسين 
ولايته،  المنتهية  بايدن  جو  الأميركيين، 
ودونالد ترامب الذي بدأت ولايته الاثنين 
الماضي، حســبما ذكرت وسائل إعلام 

إسرائيلية.
ونقــل بايدن إلى إسرائيــل تعهدين 
وصادق  الأسرى،  بتبــادل  يتعلقــان 
ترامــب عليهما، بحســب القناة 12 
الأول  التعهد  الإسرائيليــة. ويقــي 
بألا يتم الانتقال بشــكل أوتوماتيكي 
إلى المرحلــة الثانية من تبادل الأسرى. 
وبموجب التعهد الثاني، فإنه إذا قررت 
إسرائيــل أن المفاوضات حول المرحلة 
الثانية لا تؤدي إلى النتائج التي تريدها 
إسرائيــل، فإن اســتئناف الحرب لن 

يعُتر خرقا للاتفاق.
وأضافت القناة أنــه في هذه الحالة 
ســيكون بإمكان إسرائيل الادعاء أن 
معينة"،  "أمور  توافق على  لم  حماس 
ولذلك لن ينفذ الانســحاب من محور 
وينص  )فيلادلفيــا(.  الديــن  صلاح 
الاتفــاق عــلى أن ينســحب الجيش 
تدريجي  بشكل  المحور  من  الإسرائيلي 
بين الأيام الـ42 والـ50 للاتفاق، الذي 

دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي.
وتدعي إسرائيل أن الانســحاب من 
فيلادلفــي ليس ملزما مــن الناحية 
النهائي  "الانســحاب  وأن  القانونية، 
في اليوم الـ50 لن يحــدث، لأنه بنظر 
الاتفاق(  )البنــد في  إسرائيل كان هذا 
الطريقة لإنزال حماس عن الشجرة"، 
الانسحاب هو "كلام  الحديث عن  وأن 

فارغ"، حسب القناة.
وفي السياق نفســه، يرفض مكتب 
رئيس الحكومة الإسرائيلية الكشــف 
عن النص الكامل للاتفاق، ونشر نص 
الاتفاق  بالمصادقة على  الحكومة  قرار 
فقط، الذي تضمن تفاصيل قسما من 
التفاهمات في النص الكامل، بينما نص 
قرار الحكومة لا يشمل تفاصيل حول 
المســاعدات الإنســانية التي ستدخل 
إلى قطــاع غــزة أو التــزام إسرائيل 

في  فيلادلفيا  محور  من  بالانســحاب 
اليوم الـ50 لوقف إطلاق النار، حسبما 

ذكرت صحيفة "هآرتس".
ونقلــت الصحيفــة عــن مصادر 
مطلعة قولهــا إن الوزراء اطلعوا على 
النص الكامل للاتفــاق قبل المصادقة 
عليــه خــلال اجتماعــي الكابينيت 
يوم  والحكومة،  الأمني   – الســياسي 
الجمعة المــاضي، لكن لم يطلع جميع 
الوزراء على الوثائق الكاملة في الاتفاق. 
وأشــارت الصحيفــة إلى أن مكتــب 
نتنياهو رفــض طلبها بالحصول على 
نسخة من الاتفاق الكامل أو معاينته. 
الحكومــة الإسرائيلية  وأفادت بــأن 
اتفاق  على  نفسها  بالطريقة  صادقت 
الأسرى  وتبــادل  النار  إطــلاق  وقف 
نص  وجاء   .2023 نوفمر  في  السابق، 
قــرار الحكومة حــول الاتفاق الحالي 
مخطوفين  تحريــر  "خطة  بعنــوان 
بالأســاس  ويتضمن  إسرائيليــين"، 
تفاصيل مواعيــد الإفراج عن الأسرى 
في  الفلسطينيين  الإسرائيليين والأسرى 

المرحلة الأولى. 
الثانية  وفيمــا يتعلق بالمرحلتــين 
قرار  نص  في  كُتــب  للاتفاق،  والثالثة 
الحكومــة أن "الجانبــين ســيبدآن 
مفاوضات غير مباشرة بموجب الملحق 
ب"، ورجحت الصحيفة أن هذا الملحق 

هو الاتفاق الأصلي الكامل المحفوظ في 
سكرتارية الحكومة. 

بعد المصادقة على الاتفاق، تم تقديم 
التماس إلى المحكمة العليا، مطالبا بأن 
الكامل  النص  عن  الحكومة  تكشــف 
عائلات  وإبلاغ  الجمهور  أمام  للاتفاق 
وفي  بتفاصيله.  الإسرائيليــين  الأسرى 
الاعتبار  أن  الحكومــة  تدعي  المقابل، 
النص  عــن  الكشــف  لعدم  المركزي 

الكامل هو "اعتبار أمني".
أن  حقيقة  إن  الملتمســون  ويقول 
الاتفاق تم توقيعه "ولو بشــكل غير 
مباشر، مقابل العــدو، حماس"، وأن 
فإنه  الكاملة،  بتفاصيله  تعلم  حماس 
لا يعقل أن يشــمل الاتفاق معلومات 
ســتمس بأمن الدولة في حال نشرها. 
وقــال الخبير القانوني، بروفيســور 
بــاراك مادينا، وهو أحد الملتمســين، 
إن "توجه رئيــس الحكومة، بإخفاء 
تفاصيل الاتفاق مع حماس والامتناع 
في  كلّه  الاتفــاق  على  المصادقــة  عن 
الحكومة، يثير الاشتباه أنه لا يستند إلى 
اعتبارات أمن الدولة، وإنما إلى محاولة 
التهرب من تنفيــذ المرحلة الثانية من 
الاتفــاق، التي يفترض فيها أن يتحرر 
64 مخطوفــا" إلى جانب آلاف الأسرى 

الفلسطينيين.
قال  الماضي  الاثنــين  تنصيبه  ويوم 

إنه  ترامب  دونالــد  الأميركي  الرئيس 
ليس واثقا من اســتمرار اتفاق وقف 
إطلاق النار في غزة، معربا عن شكوكه 
باســتمرار الهدنة بين حركة حماس 
وإسرائيل في قطاع غزة. وتحدث ترامب 
للصحافيين من المكتب البيضاوي أثناء 
أيام  أول  تنفيذية  أوامــر  توقيعه على 
فترة رئاســته الثانيــة، وقال ردا على 
سؤال بشــأن احتمال استمرار اتفاق 
وقف إطلاق النار في غزة "لست واثقا. 

هذه ليست حربنا، بل حربهم".
أن حركة حماس "ضعفت"  واعتر 
بعد الحرب الإسرائيلية التي استهدفت 
القطاع على مدار 15 شــهرا، وأضاف 
"فيمــا يتعلق بمســتقبل حكم غزة، 
فإن ذلك يعتمد على عدة أشــياء، ولا 
يمكننــي أن أتصــور ذلــك، لقد قتل 
أغلب مــن يحكمون هناك، وهناك من 
يحكم بطريقة شرســة وسيئة"، على 
عن  متحدثا  ترامب  وأضاف  قوله.  حد 
ببعض  القيام  "يمكن  غزة:  إمكانيات 
الأمور الجميلة هناك. الساحل مذهل، 
يمكن  رائعــان..  والموقع  والطقــس 
تحقيق بعض الأشياء الرائعة في غزة". 
مشــيرا إلى أن إدارته "قد" تساهم في 
إعادة إعمار غــزة، التي وصفها بأنها 
قد  ترامب  "موقع هدم ضخم". وكان 
قال خلال كلمة تنصيبــه إنه يريد أن 

إرثي  "إن  يكون صانع سلام، وأضاف 
الأكثر فخــرا أن أكون صانع ســلام 
وموحدا.. هذا ما أريده وهذا ما أريد أن 
أكونه وأقوم به. ولكم يسعدني أنه قبل 
يوم واحد من تولي مهام منصبي لعهدة 
ثانية.. عاد الرهائن في الشرق الأوسط 

إلى منازلهم".
إعلام  وســائل  أفــادت  ذلــك،  إلى 
مبعوث  ويتكوف  ستيف  أن  إسرائيلية 
زيارة  يعتزم  الأوســط  للشرق  ترامب 
قطاع غــزة للتأكد مــن أن ما تعتزم 
إدارة الرئيس القيام به بشــأن اتفاق 
وقف إطلاق النار، سيتم تنفيذه بشكل 
صحيح. وأكــد ويتكوف أن اتفاق غزة 
"كان صعبا، وربما يكون تنفيذه أكثر 
شعر  ترامب  أن  إلى  وأشــار  صعوبة" 
الرهائن  بالرضا عندما شــاهد صور 

يخرجون ويلتقون أسرهم.
النار  إطلاق  اتفاق وقف  أن  وأوضح 
"متطابــق تقريبا" مــع اتفاق ماي  
الرئيس الســابق  الذي عرضه  الماضي 
جو بايدن، وأضاف "احتجنا إلى تحفيز 
لدفع  النار  إطــلاق  اتفاق وقف  طرفي 

الأمور إلى الأمام وإتمامه".

وفق تقارير إسرائيلية
بايدن وترامب تعهدا لإسرائيل بحمايتها قانونيا إن 

استأنفت حربها على غزة
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محمد بن محمود
بعد أن سادت أجواء الحرب والدمار 
في قطاع غــزة طوال عامٍ وخمســة 
أشــهر، تصدّت إسرائيــل لأكر أزمة 
تواجههــا في تاريخهــا الحديث. هذه 
الحروب  أعظم  شــهدت  التي  الحرب 
الفلسطيني  القطاع  ضد  العســكرية 
أفضــت إلى نتائج غير مســبوقة على 
جميع الأصعدة، حيث عاشت إسرائيل 
أوقاتـًـا عصيبة لم تعهدهــا من قبل 
السياسي،  العســكري،  المستوى  على 
انقشــاع  وبعد  والأمني.  الاقتصادي، 
غبار الحرب، اكتشــفت تل أبيب أنها 
ســتواجه فاتورة ضخمة ستستمر في 
قادمة. فقد  تبعاتها لســنوات  تحمّل 
أكدت التقاريــر التي أعُلنت مؤخرًا أن 
إسرائيل تكبّدت خســائر باهظة على 
الحرب  أن  جميع الأصعدة، مــا يؤكد 
كانت بمثابة نكســة استراتيجية غير 

قابلة للتجاوز السريع. 
الخسائر العسكرية: انكشاف القوة

 بــدأت الحرب ضد قطــاع غزة في 
السابع من أكتوبر 2023، وعلى الرغم 
الذي  من الهجوم العســكري الضخم 
شــنته إسرائيل، فقد تكبد جيشــها 
مسبوقة.  غير  ومادية  بشرية  خسائر 
لم يكن من المتوقــع أن يمُنى الجيش 
الإسرائيلي بمثل هذا الفشــل الذي هزّ 
للكيان.  العســكرية  المنظومة  أركان 
فحتى جيش الاحتلال الذي كان يعُتر 
في الماضي من بين الأكثر قوة في العالم، 
وجد نفسه عاجزًا عن تحقيق أهدافه 
المعلنة. فقد تكبـّـد الجيش الإسرائيلي 
خســائر بشرية هائلة تمثلت في مقتل 
المعارك  في  جنــوده  من  الآلاف  وجرح 
المســتمرة ضد المقاومة الفلسطينية. 
هــذا بالإضافة إلى تدمــير الآلاف من 
مثل  المتطــورة  العســكرية  الآليات 
الدبابــات والطائــرات المســيرة من 
التــي أظهرت تطورًا في  قبل المقاومة 
تكتيكاتها القتالية، مما فاق التوقعات. 

والاســتخباراتية:  الأمنية  الأجهزة 
انهيار الثقة

الأمنيــة  الأجهــزة   كانــت 
والاســتخباراتية الإسرائيلية من أكثر 
القطاعات تأثـّـرًا في هذه الحرب. فقد 
على  فائقة  قدرة  عن  المقاومة  كشفت 
الإسرائيلية،  الأمنية  الشبكات  اختراق 
مستفيدة من ثغرات جسيمة في النظام 
لم تتمكن  الاســتخباراتي الإسرائيلي. 

التنبؤ  من  والموســاد  الشاباك  أجهزة 
بالهجوم الكبير الذي شــنته المقاومة، 
وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط 
السياسية والعسكرية في إسرائيل. هذا 
الفشــل أفضى إلى انهيار الثقة في هذه 
الأجهزة، مما انعكس سلباً على مجمل 

الأمن الداخلي للإسرائيليين.
انهيار  للجيــش:  المعنوية  الــروح 

أسطورة "الجيش الذي لا يقُهر"
من الجوانــب المقلقة التي أظهرتها 
الحرب هــو تدهور الــروح المعنوية 
لجيــش الاحتلال. فقد فقــد الجيش 
الإسرائيــلي قدرتــه على الحســم في 
المعارك، وهو ما شــكل صدمة هائلة 
لهؤلاء الذيــن اعتادوا على الانتصارات 
السريعة في الحروب السابقة. التقارير 
تشير إلى تزايد حالات الفرار من الخدمة 
العسكرية والهروب من وحدات القتال 
بســبب ما يعُرف بمخــاوف الجنود 
من المواجهــات الدموية مع المقاومة 
الذي كان يرُى  الفلسطينية. فالتصور 
في إسرائيل عن جيشــها الذي لا يقُهر 
بدأ يتداعى بشكل كبير، ليؤثر على ثقة 
المجتمع الإسرائيلي في قدرة جيشــهم 

على الدفاع عنهم في المستقبل.
القيادة  أزمة  الســياسي:  المستوى 

وتفكك الحكومة
بقيادة  الإسرائيلية  القيادة  تعرّضت 
الــوزراء بنيامــين نتنياهو  رئيــس 
لانتقادات شديدة بعد فشلها في تحقيق 
أهداف الحــرب. فقد اتهمت المعارضة 
الأحيان  والحكومة نفســها في بعض 
نتنياهــو ووزرائه بالفشــل في إدارة 
الحرب، ما دفع بعض القوى السياسية 
داخــل الكيان للحديــث عن ضرورة 
استقالة الحكومة الحالية. ومع تعمق 
بدأ  والاقتصادية،  العسكرية  الخسائر 
الحكومة  احتمالية تفكك  الحديث عن 
وانهيار الائتلاف الحاكم في تل أبيب، ما 
ينُذر بأزمة سياســية طويلة الأمد قد 

تؤثر على استقرار الكيان داخلياً.
أزمة خانقة  الاقتصاد الإسرائيــلي: 

وتوقعات أسوأ
العسكرية  الخســائر  إلى  بالإضافة 
غزة  على  الحرب  كانت  والسياســية، 
كارثة اقتصاديــة حقيقية لإسرائيل. 
الاقتصاد الإسرائيلي خسائر  تكبّد  فقد 
دولار،  مليار   67 بحوالي  تقدر  مباشرة 
تشــمل الأضرار العسكرية والعجز في 
العديد  توقفت  العامة. كمــا  الميزانية 

من القطاعــات الحيوية مثل التجارة 
والصناعة والسياحة، ما أدى إلى انهيار 
تمثل  التي  الاقتصاديــة  القطاعــات 
جزءًا أساسياً من الاقتصاد الإسرائيلي. 
وأشارت التقارير إلى أن حوالي 60 ألف 
الدمار  بســبب  أبوابها  أغلقت  شركة 
تراجعت  حين  في  الحرب،  ألحقته  الذي 
السياحة بنسبة تصل إلى %70. في هذا 
70 شركة في  أكثر من  السياق، أغلقت 
قطاع البناء، مما أثرّ بشكل مباشر على 
البنية التحتيــة في إسرائيل. إضافةً إلى 
ذلك، ارتفعت معدلات الفقر بشكل غير 
مسبوق، حيث بات ثلث السكان تحت 
السكان  ربع  يعاني  بينما  الفقر،  خط 

من انعدام الأمن الغذائي.
الآثــار الإقليميــة والدوليــة: عزلــة 

متزايدة
على الصعيــد الإقليمي والدولي، فإن 
نتائج الحــرب لم تكــن أفضل حالًا 
لإسرائيــل. فقد كشــفت الحرب عن 
تواطؤ بعــض الأنظمــة العربية مع 
الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى زيادة 
عزلة الكيان على المســتوى الإقليمي. 
كما أن العالم العربي والإسلامي بدوره 
شهد حالة من الغضب بسبب الفظائع 
التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، ما أدى 

إلى تصاعد الرفض الشــعبي للكيان في 
المســتوى  على  المنطقة.  دول  مختلف 
إدانات  إسرائيل  واجهــت  فقد  الدولي، 
حقوق  منظمــات  قبل  من  شــديدة 
الإنســان والدول الكرى، مما ساهم 
في تراجــع الدعم الدولي لها. كما كانت 
هنــاك دعوات متزايــدة في العديد من 
الــدول الغربيــة لمقاطعــة إسرائيل 
الجرائم  خلفية  على  قادتها  ومحاكمة 

المرتكبة ضد الإنسانية في غزة.
التكلفــة الإجمالية: فاتــورة ضخمة 

ترعب إسرائيل
وفقًا للتقديرات الرسمية التي أعُلنت 
مؤخرًا، فإن التكلفة الإجمالية للحرب 
قد تصل إلى 250 مليار شيكل )67 مليار 
التكلفة الخسائر  دولار(، وتشمل هذه 
المبــاشرة في العمليــات العســكرية 
والاقتصادية  الاجتماعيــة  والنفقات 
الحــرب. وقد  نتيجة  تفاقمــت  التي 
اعتــرت الصحافــة الإسرائيلية هذه 
التكلفة بأنهــا "ثقيلة"، حيث يتطلب 
الأمــر تخصيص ميزانيــة ضخمة في 
الســنوات القادمة للتعويض عن هذه 
التوقعات،  لبعض  ووفقًا  الخســائر. 
ســتحتاج  الدفاع  وزارة  ميزانية  فإن 
النفقات  لتغطيــة  كبــيرة  زيادة  إلى 

المســتقبلية، بما في ذلك شراء أسلحة 
جديدة وتعويض الخســائر البشرية. 
ومع ذلــك، يظل الســؤال الأهم: هل 
تســتطيع إسرائيل بالفعل التعافي من 
هذه الفاتورة الثقيلة أم أنها ســتظل 

تحمل تبعات الحرب لعقود قادمة؟
إسرائيل أمام تحديات غير مسبوقة

بعد انقشــاع غبار الحــرب، يبدو 
أن إسرائيل دخلــت في مرحلة جديدة 
تهدد  التي  المتشــابكة  الأزمــات  من 
اســتقرارها على مختلــف الأصعدة. 
مجالات  في  تكبّدتها  التي  فالخســائر 
الاقتصادي  إلى  العسكري  من  متعددة، 
استراتيجية  نكسة  تشكّل  والسياسي، 
تاريخيــة. ورغم محاولــة الحكومة 
الإسرائيلية تخفيف آثار هذه الخسائر، 
الفعلية للحرب ســتظل  التكلفة  فإن 
بذلك  محققة  قادمة،  لعقود  تطاردها 
عواقــب تمتد إلى المســتقبل المنظور. 
الحرب على غزة لم تقتصر على كشف 
ضعف إسرائيل في مواجهة المقاومة، بل 
أظهرت أيضًا هشاشة بنيتها الداخلية 
الفاتورة  بهــذه  تتأثر  ســتظل  التي 

الثقيلة لسنوات طويلة.

بعد انقشاع غبار الحرب
إسرائيل مصدومة من فاتورة ثقيلة ستؤرقها لسنوات

عالمية



الأخيــرة  الأحــداث  ضــوء  فــي 
الأراضــي  شــهدتها  التــي 
الفلســطينية، بــات مــن الصعــب 
تجاهــل الأثــر الســلبي لسياســة 
القمــع التــي تمارســها أجهــزة 
السلطة الفلسطينية تجاه أبناء 
الضفــة الغربيــة، بينمــا كان مــن 
المفترض أن تكون هذه الأجهزة 
في صف الشــعب الفلســطيني 
ا 

ً
المقــاوم، إلا أنها اختارت طريق

ــا، لتصبــح مســلطة علــى 
ً

مختلف
خدمــة  فــي  فلســطين  أبنــاء 
يبــدو  الصهيونيــة،  المصالــح 
الفلســطينية  الأمــن  أجهــزة  أن 
قــد نســجت شــراكات مــع الكيان 
ا 

ً
الصهيونــي، مــا يجعلهــا ســيف

أبنــاء  ضــد  يســتخدم  ا 
ً
مســلط

هــذا  الفلســطيني،  الشــعب 
يمثــل  الطرفيــن  بيــن  التحالــف 
قمة الخزي والعار، حيث إن دور 
هذه الأجهزة كان يجب أن يكون 
الفلســطيني،  للشــعب  حمايــة 
وتقييــد  لقمعــه  أداة  وليــس 

حريته.
الغربية  الضفة  أبنــاء  ومع معاناة 
قبل هذه  قمعية من  من ممارســات 
الأجهزة  الأجهزة، هل تســتفيق هذه 
من  الفلســطينية  للســلطة  التابعة 
ممارســاتها  أن  تدرك  وهل  غفلتها؟ 
تزيد من معاناة الشــعب الفلسطيني 
وتعرقل التحرير؟، هذه الأســئلة تظل 
معلقة، في حين أن الواقع يشــهد على 
استمرار هذه الممارسات القمعية التي 
تزيد من الألم والمعاناة، إن هذا السلوك 
للقضية  المشــين يمثل خيانة عظمى 
الفلســطينية، ويؤكد أن هذه الأجهزة 
قد ضلّت طريقها وانحرفت عن أهداف 
شــعبنا، إن معاناة أبنــاء الضفة من 
جراء قمع أجهزتهــم الأمنية باتت لا 

تطاق، فهل من مجيب؟
السلطة في خدمة مصالح الاحتلال؟

شهد مخيم جنين في الضفة الغربية 
قوات  نفذتهــا  واســعة  قمع  حملة 
الأمن الفلســطينية، مــا أثار موجة 
تقارير  وتتهم  والاستياء،  الغضب  من 
الســلطة بممارســة  دولية ومحلية 
انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، بما في 
المخيم،  والتشريد، وحصار  القتل،  ذلك 
وتزعم السلطة الفلسطينية أن هدفها 

هو استعادة الأمن ومكافحة الخارجين 
عن القانون، إلا أن سكان المخيم يرون 
في هذه الحملة محاولة لخدمة مصالح 
المقاومة  وقمــع  الإسرائيلي  الاحتلال 

الفلسطينية.
نيــوز"  "آي  صحيفــة  ونقلــت 
الريطانية عن شــهود عيان وتقارير 
دولية تفاصيل مروعة عن الحملة، بما 
أبرياء، وتدمير  في ذلك مقتل مدنيــين 
الممتلكات، وتشريد الآلاف من ســكان 
الخدمات  أن  تقاريــر  وأكدت  المخيم، 
الأساسية في المخيم قد انقطعت بشكل 
شبه كامل، ما زاد من معاناة السكان، 
وفي المقابل، تدافع السلطة الفلسطينية 
عــن إجراءاتها، مدعية أنها تســعى 
إلى الحفــاظ على الأمن والاســتقرار 
ومنع تصعيــد الوضع، ومع ذلك، يرى 
مراقبون أن هذه الحملة تزيد من حدة 
التوتر وتعمق الانقســام الفلسطيني، 
الاحتلال  مصالح  النهايــة  في  وتخدم 

الإسرائيلي.
من جهةٍ أخرى شهدت مدن الضفة 
الغربية، ولا ســيما جنــين ونابلس، 
الإسرائيلي،  العدوان  في  خطيراً  تصعيدًا 
الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  نفذت  حيث 
والعمليات  الاقتحامات  من  سلســلة 
العســكرية، وأفادت مصادر إعلامية 
نفذت،  إسرائيلية  خاصــة  قوات  بأن 
اقتحامات واسعة في عدم مدن وبلدات 
ومخيمات في انحاء متفرقة من الضفة 
الفلسطينية  الهيئات  ووثقت  الغربية 
فلسطينياً   840 من  أكثر  استشــهاد 
وإصابــة أكثر مــن 6700 آخرين في 
الضفــة الغربية منــذ أكتوبر 2023، 

جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
خيانة عظمــى وتآمر على القضية 

الفلسطينية
شــهد مخيم جنين جريمة بشــعة 
تكشــف عن حقيقة النظام السياسي 
الفلســطيني، حيث تحولــت أجهزة 
الأمن التي كانت من المفترض أن تحمي 
الشعب إلى أداة قمع في يد الاحتلال، هذه 
السلطة  التي شنتها  الوحشية  الحملة 
الفلسطينية على أبناء شعبها في مخيم 
جنين ليســت ســوى فصل جديد من 
فصول طويلة من الخيانة والتآمر على 

القضية الفلسطينية.
ما حدث في جنين هو انتهاك صارخ 
لكل القوانين والمواثيق الدولية لحقوق 
الإنســان من القتل العمــد والتشريد 

وحصار  الممتلــكات  وتدمير  القسري 
المدنيــين كلها جرائم حــرب يجب أن 
المحاكم  أمــام  مرتكبوها  يحاســب 
الدوليــة، ولا يمكن فصل هذه الحملة 
عن سياق الاحتلال الإسرائيلي المستمر 
هذه  أن  الواضح  فمن  فلسطين  لأرض 
الحملــة تخدم مصالــح الاحتلال في 
إضعاف المقاومة الفلسطينية وتشتيت 

جهود الشعب الفلسطيني.
إن من يتعاون مع الاحتلال في قمع 
شــعبه يرتكب خيانة عظمى للأمانة 
الوطنية فالأجهزة الأمنية الفلسطينية 
هي أمانة في عنق كل فلسطيني وهي 
الشــعب  أمن  حماية  عن  مســؤولة 
الفلســطيني، هذه الحملة ســتؤدي 
إلى تعميق الانقسام الفلسطيني  حتماً 
الوطنية فالشــعب  الوحدة  وتقويض 
من  شــكل  أي  يرفض  الفلســطيني 
أشــكال التعاون مــع الاحتلال مهما 

كانت الدوافع.
تخشى الســلطة الفلســطينية من 
مخيم  في  الفلســطينية  المقاومة  قوة 
إلى إضعافها وقد تكون  جنين فتسعى 
السلطة الفلســطينية قد تنازلت عن 
بعــض ثوابتها الوطنية مــا يجعلها 
تقبل بالتعاون مع الاحتلال وقد تكون 
لضغوط  تخضع  الفلسطينية  السلطة 
شــديدة من قبل الاحتلال ما يدفعها 
الحملة  الأعمــال. هذه  تنفيذ هذه  إلى 
ستزيد من معاناة الشعب الفلسطيني 
وســتزيد من حالة الغضب والاستياء 
تآكل الشرعية  إلى  الشعبي وســتؤدي 
وستزيد  الفلسطينية  للسلطة  الدولية 

الدولية وعلى  من عزلتها في الســاحة 
الرغم من هــذه الجرائم فإن المقاومة 
الفلسطينية ستزداد قوة وإصراراً على 

مواصلة الكفاح.
في  المتورطين  جميع  محاسبة  يجب 
هذه الجريمة بدءاً من القادة ووصولاً 
على  ويجب  الميدانيــين  المنفذيــن  إلى 
الشعب الفلســطيني أن يتضامن مع 
أهل جنين وأن يدعم صمودهم ويجب 
يضغط  أن  الفلســطيني  الشعب  على 
على الســلطة الفلسطينية لوقف هذه 
الانتهاكات وأن يفرض عليها عقوبات 
ويجب على الشــعب الفلســطيني أن 
بكل  الفلســطينية  المقاومــة  يدعم 

الوسائل المشروعة.
إن مــا حدث في جنين هــو جريمة 
بشعة لن تسقط بالتقادم وسيحاسب 
يجب على  أم آجلاً  مرتكبوها عاجــلاً 
يوحد صفوفه  أن  الفلسطيني  الشعب 
ويقاوم هــذا الاحتلال الغاشــم بكل 
الوســائل المشروعة كمــا يجب على 
مسؤولياته  يتحمل  أن  الدولي  المجتمع 
وأن يضغــط على "إسرائيــل" لوقف 

انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.
والشعب  القوة  على  يراهن  الاحتلال 

الفلسطيني يراهن على الصمود
في  جرائمها  تواصــل  "إسرائيــل" 
يومياً  تشــهد  التي  الغربية  الضفــة 
الإنسان  لحقوق  جســيمة  انتهاكات 
الاحتلال الإسرائيلي من  ترتكبها قوات 
اقتحامات للمــدن والقرى واعتقالات 
تعســفية وتدمير للممتلــكات وقتل 
للأبرياء وكلها باتــت جزءًا من روتين 

الحياة اليومية للشعب الفلسطيني.
إن ما حدث في جنين ونابلس وغيرهما 
من المــدن والقرى الفلســطينية هو 
تستهدف  المقاييس  بكل  حرب  جريمة 
المدنيــين العزل وتنتهــك كل الأعراف 
والقوانين الدوليــة، إن الصمت الدولي 
على هذه الجرائم يشجع الاحتلال على 
الفظائع ويمنحه  المزيد مــن  ارتكاب 
الضــوء الأخضر لتنفيــذ مخططاته 
الشعب  حقوق  حساب  على  التوسعية 
المجتمع  ندعــو  وإننا  الفلســطيني، 
والضغط  مسؤولياته  تحمل  إلى  الدولي 
على "إسرائيــل" لوقف عدوانها ورفع 
الحصار عن قطاع غزة وتوفير الحماية 
الدولية للشعب الفلسطيني، إننا ندعو 
جميع أحرار العالــم إلى التضامن مع 
شعبنا الفلســطيني في نضاله العادل 

من أجل الحرية والاستقلال.
النهاية، يبقى الســؤال المطروح  في 
إلى متى  الحال؟  إلى متى سيستمر هذا 
سيظل الشعب الفلسطيني يعاني من 
إن  الســلطة؟  وخذلان  الاحتلال  جور 
اســتمرار هذا الوضع لا يخدم سوى 
الحاجة  على  ويؤكد  الاحتلال،  مصالح 
الملحة إلى تغيير جذري في السياســات 
القيادة  عــلى  ويجب  الفلســطينية، 
الفلســطينية أن تدرك أن اســتمرار 
التنسيق الأمني مع الاحتلال هو طعنة 
الفلسطيني،  الشــعب  غادرة في ظهر 
وأن عليهــا أن تختــار بــين مصالح 

الشعب ومصالح الاحتلال.

بين فكي كماشة الاحتلال والسلطة الفلسطينية

مأساة أهالي الضفة الغربية تتفاقم
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 محمد الدريدي

انقاد  التي  الثقيلة  الهزيمة  أصابتنا 
أمام  اليد  لكــرة  الوطني  المنتخب  لها 
الرئيسي  الدور  الســويسري في  نظيره 
لبطولة العالم بالخجل الشــديد لحال 
التونســية،  هــذه الهزيمة  اليد  كرة 
جــاءت بعد سلســلة مــن الخيبات 

والإخفاقــات التي شــهدها المنتخب 
خلال و ماقبــل كأس العالم. منتخب 
غابت عنه الــروح و الهوية فلا إطار 
الحارس  بإســتثناء  الفني ولا لاعبين 
ياســين بالڨايد و لاعب الدائرة اسلام 
التونســية  الجامعة  وكذلك   ، الجبالي 
لكرة اليد برئاســة كريم الهلالي الذي 

أظهر فشله الإداري والتواصلي.

أداء هزيل للمنتخب في بطولة العالم
بــدأ المنتخــب مشــواره في الدور 
التمهيدي بهزيمــة أمام إيطاليا، التي 
تعتر هذه المرة الثانية فقط التي تتأهل 
فيها لهذه البطولة. تلاها هزيمة أمام 
الدنمــارك، الفريق الذي يعد من أقوى 
الفرق في العالــم. بينما جاء الانتصار 
الوحيــد بفــارق نقطــة واحدة على 

الجزائر، وهو أداء مخيب للغاية للآمال 
مقارنة بالتوقعات والآمال المعلقة على 

المنتخب.
وصــل المنتخب إلى الــدور الرئيسي 
ومخزية  ثقيلة  لهزيمة  تعرض  ولكنه 
أمام المنتخب الســويسري. هذا الأداء 
يعكس مدى التراجــع والانهيار الذي 
الباب  ويفتــح  الفريق،  منــه  يعاني 

التحضيرات  حــول  تســاؤلات  أمام 
الحجم. بهــذا  لبطولة   والتخطيــط 

المنتخب دخل البطولة بتحضيرات غير 
كافية وضعف كبير في الأداء. 

من  الجيد  والتخطيط  التفكير  غاب 
الإطار الفني، وهو ما انعكس بشــكل 
واضــح في الأداء المخجــل الذي قدمه 
التحضيرات  أن  يبــدو  حيث  المنتخب، 

منتخب كرة اليد 

اليد "قصيرة" و الجامعة 
تشكو من قصر النظر



نتائج الدور التمهيدي الثاني 
لكأس تونس الخاص بفرق الرابطة 

المحترفة الثانية  
تألق للفرق الضيفة 

والامتياز للمرسى 
ومقرين وجندوبة

متابعة : جلال العرفاوي 
ــ مستقبل وادي الليل ــ أمل الرقبة 2 ــ 0 

ــ هلال الشابة ــ هلال مساكن 0 ــ 2 
ــ سبورتينغ المكنين ــ تقدم ساقية الداير 0 ــ 2 

ــ كوكب عقارب ــ جندوبة الرياضية 0 ــ 2 
ــ أمل جربة ــ الشبيبة القيروانية 0 ــ 2 

ــ أولمبيك سيدي بوزيد ــ النجم الرادسي 1 ــ 1 ) ترشح 
سيدي بوزيد بالركلات الترجيحية 6 ــ 5 ( 

ــ مستقبل القصرين ــ نادي محيط قرقنة 1 ــ 0 
ــ هلال الرديف ــ أمل حمام سوسة 1 ــ 2 

ــ ملعب منزل بورقيبة ــ النادي القربي 1 ــ 1 ) ترشح 
منزل بورقيبة بالركلات الترجيحية 4 ــ 1 (
ــ القلعة الرياضية ــ نسر جلمة 1 ــ 2 

ــ مكارم المهدية ــ مستقبل المرسى 1 ــ 3 
ــ سكك الحديد الصفاقسي ــ جمعية أريانة 1 ــ 0 

ــــ الملعب القابسي ــ جمعية مقرين 0 ــ 0 ) ترشــح 
جمعية مقرين بالركلات الترجيحية 4 ــ 2 (

ــ نادي حمام الأنف ــ بعث بوحجلة 1 ــ 0 

الفرق المترشحة إلى 
الدور 1/ 32 لكأس 

تونس والذي سيدور 
يومي السبت 1 والأحد 

2 فيفري 2025 
ــ فرق الرابطة المحترفة الثانية 14 فريقا وهي : مستقبل 
وادي الليــل ــ هلال مســاكن ــ تقدم ســاقية الدايرــ 
ـ أولمبيك سيدي  ـ الشــبيبة القيروانية ـ جندوبة الرياضية ـ
بوزيد ــ مستقبل القصرين ــ أمل حمام سوسة ــ ملعب 
منزل بورقيبة ــ نسر جلمة ــ مســتقبل المرسى ــ سكك 

الحديد الصفاقسي ــ جمعية مقرين ــ نادي حمام الأنف
ــ فرق رابطة الهواة والرابطات الجهوية 18 فريقا وهي 
: اتحاد جبل الجلود ــ شــبيبة منوبة ــ نجم الفحص ــ 
ـ وداد  ـ ملعب مرناق ـ ـ نادي بدر العين ـ اتحاد الشــبيكة ـ
السرس ــ النادي الخنيسي ــ نادي بنبلة ــ جمعية الحامة 
ــ نهضة جمال ــ غزال أم العرائس ــ الخضراء الرياضية 
ـ مستقبل  ـ اتحاد الزريبة ـ ــ نادي كرة القدم بمنزل تميم ـ

التضامن ــ واحة قبلي ــ نسر طبلبة

كانت سطحية ولم تكن تتناسب 
مع مستوى البطولة والمتطلبات 
 اللازمــة لتحقيــق النجــاح.

الإطار الفنــي للمنتخب بقيادة 
محمد علي الصغير أظهر ضعفًا 
واضحًــا في الإدارة والتكتيكات 
انســجام بين  لم يكن هناك  و 
خطة  لديهم  يكن  ولم  اللاعبين، 
المباريات.  مع  للتعامل  واضحة 
ارتكــب الإطار الفنــي أخطاء 
تكتيكية كبــيرة، وكان الفريق 
يظهر دائمًا وكأنه يفتقر للروح 
التنافســية والأداء المنظم التي 
الوطني. منتخبنــا  بها   عهدنا 

جزءًا  يتحملون  أيضًا  اللاعبون 
كبــيراً مــن المســؤولية و لم 

ولم  اللازم  الانضبــاط  يظهروا 
يكونوا ملتزمــين بالأداء الجاد. 
كان هناك نوع من الاســتهتار 
وعدم الاكتراث بنتائج المباريات، 
مما أثر سلباً على الفريق بشكل 

عام.

الجامعة التونسية لكرة اليد 
و قصر النظر الإداري

التونسية  الجامعة  رئاســة 
كريم  برئاســة  اليــد  لكــرة 
الهــلالي أظهرت فشــلًا إدارياً 
كبيراً فالقرارات و السياســات 
وتفتقر  سطحية  كانت  المتبعة 
كان  الأمد.  طويلــة  الرؤية  إلى 
هنــاك قــصر نظــر في اتخاذ 

وهو  والتخطيــط،  القــرارات 
حالــة  تدهــور  إلى  أدى  مــا 
مســتواه. وتراجع   المنتخــب 

و من الأمور التــي تميزت بها 
فترة رئاســة كريم الهلالي هي 
مع  الفعال  التواصــل  غيــاب 
الجامعة  والجماهــير.  الفريق 
تفتقر إلى الشــفافية والانفتاح 
التي يعاني منها  على المشكلات 
الفريــق. كان مــن الضروري 
أن يكون هناك حوار مســتمر 
وتواصل دائم بين الإدارة والفرق 
على  والعمل  المشــاكل  لتحديد 

حلها.

كريــم الهلالــي يمحــو تاريــخ 
غني لكرة اليد التونسية

التونسية لها تاريخ  اليد  كرة 
والنجاحات.  بالإنجازات  حافل 
المتواضعــة،  بداياتهــا  مــن 
تمكنت كرة اليد التونســية من 
الســاحة  إثبات نفســها على 
حصلت  والدولية.  الإفريقيــة 
تونس على العديد من البطولات 
وكانت  القاريــة،  والألقــاب 
دائمًــا مــن الفرق المنافســة 
العالمية. البطــولات  في   بقــوة 

التونســية  اليد  كــرة  مرت  و 
الذهبية  الأجيــال  من  بالعديد 
سمعة  رفع  في  ســاهمت  التي 
اللاعبين  أمثال  عاليـًـا.  الفريق 
السبابطي  فوزي  الأسطوريين 
و عمــاد الدبابــي ، عدنــان 
بالحارث ،صبحــي صيود ، بن 
مروان   ، مڨنــم  ،هيكل  عزيزة 
 ، ، بوسنينة  ، وسام حمام  تاج 
انور عيــاد ، بالحاج بن عمر و 
غيرهم من الاسماء التي قدمت 
أداءً مذهــلًا وقــادوا المنتخب 
التألق  مــن  عديدة  مــرات  إلى 
والتتويج بالبطولات لعل ابرزها 
المرتبة الرابعــة في كأس العالم 
بتونــس 2005 و التتويجــات 
افريقيــا. بــكأس   المتتاليــة 

بدأت  التقــدم،  مــع  ولكــن 
في  تتزايد  والمشــاكل  التحديات 
كرة اليد التونسية و كانت هناك 
التخبط والاختلافات  فترات من 
المشاكل  هذه  والفنية.  الإدارية 
الفريق تدريجياً،  أداء  أثرت على 
تراجع  مــن  يعاني  وجعلتــه 
التنفيذيــة  المســتويات  في 

والتنافسية.
الحل بيد الوزير لتدخل عاجل

اليد  لكــرة  الحالي  الوضــع 
معنى  بأتم  كارثي  التونســية 

الكلمــة، ويتطلــب قــرارات 
صارمــة لا تحتمــل الأيــادي 
أصبحت  الأمــور  المرتعشــة. 
عاجــل  تدخــل  إلى  بحاجــة 
وحازم من قبل وزير الشــباب 
والرياضة. الحل الواحد والوحيد 
الحالي  الجامعي  المكتب  هو حل 
 وبــدء عملية إصلاح شــاملة.

و بعد حل المكتب الجامعي، يجب 
تشــكيل هيئة تسييرية تتكون 
من خــراء وكفــاءات تتمتع 
باحــترام وتقدير الجميع. هذه 
أن تكون مؤقتة  الهيئة يجــب 
وتنتهــي مهامها في أجل محدد 
بإعــداد وتجهيز  أن تقوم  على 
القادمة. للمنافســات   الفريق 

جلســة  عقد  الضروري  من  و 
القوانين وإصلاح  لتنقيح  عامة 
إلى هذه  قــادت  التي  الهنــات 
الحالة المترديــة. يجب تحديث 
تكرار  عــدم  لضمان  القوانين 
المشــاكل الســابقة والسماح 
التونسية  اليد  كرة  بناء  بإعادة 
على أسس صلبة ومنظمة و بعد 
عملية الإصــلاح، يجب الدعوة 
إلى جلسة عامة انتخابية تزامنا 
الرياضية.  الجامعات  بقية  مع 
تكون  أن  يجــب  الانتخابــات 
تضمن  وديمقراطية  شــفافة 
لقيادة  الكفاءات  أفضل  اختيار 
الفريق نحو مرحلة جديدة من 

النجاح والتألق.
كرة اليد التونســية تستحق 
أفضــل مــن هذا فعــلا نحن 
الأفضــل  نســتحق  شــعب 
والإنجازات  الحافــل  فالتاريخ 
الســابقة يجب أن تكون دافعًا 
قويـًـا للعمل الجــاد والإصلاح 
اتخاذ  على  يعتمد  المســتقبل   ،
قرارات حاسمة، والعمل الجاد، 
والتفانــي في تحقيق النجاح و 
يجب أن نعمــل جميعًا يدًا بيد 
إلى  التونســية  اليد  كرة  لإعادة 
،فالفترة  الحقيقيــة  مكانتها 
الحاليــة لا تحتمــل المزيد من 
العبث، ويجــب أن يكون هناك 
قــرار وزاري يصحح المســار. 
يجب أن نتوقف عن ترك العبث 
مستقبل  بناء  في  ونبدأ  يتواصل 
التي  الرياضــة  لهــذه  أفضل 
تمتلك فضلًا كبيراً على الرياضة 

التونسية.
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